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مقدمك 


أيها التلميذء أيتها التلميذة: 


هذا كتابكما في مادة التفسيرء يتضمن دروسا في تفسير سورة الكهف نعرضها وفق منهجية 
تربوية وأنشطة تعليميةء تراعي ما يأتي: 

- الاعتماد في أصل مادة الكتاب على تفسير القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
بإتمامات وإضافات من تفسيري أبي حيان والقرطبي وغيرهما من أمهات كتب التفسيرء خاصة 
في المواضع التي لم يتعرض لتفسيرها الإمام ابن عطية أو أوجز فيها العبارة واكتفى بالإشارة. 

- تقديم محتوى الكتاب بأسلوب علمي تعليمي يتناول الآيات ومقاطعها بالتفسير والبيان في 
غير إطناب ممل» أو إيجاز مخل. 

- مساعدتكما على استثمار مكتسباتكما السابقة من العلوم الشرعية واللغوية المختلفة» باعتبار 
التفسير مجالا تلتقي فيه مختلف العلوم وتتكامل» لاستخراج معاني كلام الله وكشف أسراره 
والتمكن من حسن التعامل مع المعارف المقررة وتوظيفها في الفهم والاستنباط. 

- تذييل كل درس بذكر بعض ما تتضمنه الايات المفسرة فيه من لطائف وفوائدء توقفكما 
بلاغية» وهدايات إيمانية» وفوائد تربوية وتشريعية. 

والله نرجوا لكما التوفيق إلى تمثل معاني هذه السورة الكريمة والتحلي بقيمها والاهتداء 
بهداياتهاء بلوغا إلى تحقيق الأهداف التربوية والمعرفية المتوخاة. 


والله سبحانه الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

























أهداف الدرس وقدراته التى 
تسعى أنشطة الدرس إلى 


تحقيقها وتنميتها 
- أن أتعرف سورة الكهف وفضلها وسبب نزولها. 
- أن أدرك الغاية من إنزال القرآن الكريم. 
- أن أتمثل المعاني التي تضمنتها فاتحة سورة الكهف. 
تهيئة استعدادات المتعلم (ة) 
ساك بعد أن ختمَث سورة الإسراء بأمر النبي يل باللّمَجج بحمد الله تعالى وتنزيهه وتعظيمه وتكبيره: 
وتحفيزه لتلقي الدرس ل لي ل 
4 جاءت فاتحة سورة الكهف بالتأكيد على ما ختمت به سابقتها من حمد الله لى و ء عليه د 
تفضل به على عباده من نعم كثيرة في مقدمتها إنزال الكتاب الذي وصفه في صدر هذه السورة. 
u rT 5‏ فما هي صفة الكتاب الذي أنزله الله على عبده محمد ئي ؟ وما غاية ذلك؟ وما موقفه ممن 
ايات قرانية أقرؤها مطبقا قواعد ينسب لله الولد؟ 
التجويد. واستوعب معانيها 
لتوظيفها في فهم الدرس 
ع > د TG‏ س E‏ > 03 2 1 0 
أن لهم وأجراههنا (2) ملغرو أب 120 ونو رالو ير ناوات © 
قالهم مف مز ڪلم ول5 ءا ايهم كبرق صَلِعة شخ وهم | 
إلأكيا@ 4 [الكهف:5-1] 





مضامين الآبات موضوع الدرس 





0 ٠ 6ه وي‎ 5 4 ٠ 
مفردات لغوية تساعدني على فهم‎ 59 
كد للج القاء والمديع له وه على تفه الظاهرة والياطنة: النصوص وإثراء رصيدى اللغوى‎ 
0 0 س‎ 
عۆجا : أي: لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا اختلال.‎ 
0 هنو‎ ۶ 
استخلاص مضامين الآيات: اسئلة تساعدني على استخراج‎ 
ما المَهّمة العظيمة التي أنيطت بالمنزّل والمنزّل عليه؟‎ - 1 
eT عنصر يتضمن تفسير الابات بطريقة‎ 
علمية تعليمية تساعد على تین أولا؛ التعريف يسورة الكهف: وبيان فضلهاء وسبب تزولها:‎ 
قوله طجُرزا)» والأول أصح. وعدد آيها في العد المدني الأخير الذي هو عد قراءة الإمام نافع‎ 
وا مقاصد ا مستفادة منها لتطبيقها في المصاحف المغربية مائة آية وخمس آيات.‎ 
عنه - قال: « قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابةء فجعلت تنفر» فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته»‎ 
فذكره للنبي بلا فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة نزلت للقرآن» أو تنزلت للقرآن». [صحيح البخاري:‎ 


ص 
قتماً: مستقيما. استخلاص مضامين الايات: 
2- بم وصف الله القرآن الكريم في هذه الآيات؟ 
معاني الابات وا 0 خلاص الدروس هي سورة مکی في قول جميع المفسرين» وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى 
ف الحصاة اليبومية وهي من أفضل سور القرآن» كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب-رضي الله 
كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 3614]. و هذا الرجل الذي كان يقرؤها هو الصحابي الجليل 


أسيد بن حضير - رضي الله عنه - كما ورد التصريح به في بعض روايات الحديث. 
وروي أن رسول الله ياء قال: «ألا أخبركم بسورة عظمها ما بين السموات والأرضء ولمن 


جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ قالوا: أي سورة هي يا رسول الله؟ قال: سورة الكهف» من قرأ بها يوم 
الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام». وفي رواية أنس: « ومن قرأ بها 
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+ ® ط بئذ ٠‏ 1 ټل تقر مدى 
تحقق الأهداف المسطرة فى 
بداية الدرس 








نشاط أتدرب فيه على استثمار 
التعلمات المكتسبة من خلال الدرس 
فى مواقف جديدة. 


نشاط أطلع من خلاله على الدرس 
الموالي وأجيب عن الأسئلة التي 
يوجهني إليها الأستاذ(ة) 





التقويم 
1 - ما القراءات الواردة في كلمة «ثَرَوَرْ»؛ وما علة حذف الألف فيها رسما؟ 
2- ما العلة التي ذكرها المفسرون للفرار والرعب الحاصلين لمن يطلع على أصحاب الكهف؟ 
3- أذكرٌ ثلاثة مظاهر لعناية الله بأصحاب الكهف. 
4 - أبِينُ في بضعة أسطر فوائد مصاحبة الأخيار. 


الاستثمار 


قال الامام الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: «اعلم أن مدار القول بإثبات البعث 
والقيامة على أصول ثلاثة. أحدها: أنه تعالى قادر على كل الممكنات. والثاني: أنه تعالى عالم 
بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات. وثالثها: أن كل ما كان ممكن الحصول في بعض 
الأوقات كان ممكن الحصول في سائر الأوقات. فإذا ثبتت هذه الأصول الثلاثة ثبت القول 


بإمكان البعث والقيامة». [تفسير الرازي:ج 21 ص454] 







أتأمل كلام الإمام الرازي رحمه الله وأجيب عن الآتي: 

1 - ما وجه الربط بين كلامه وقصة أصحاب الكهف؟ 

2- اشتملت السور الثلاث: الإسراء والكهف ومريم على أمثلة يمكن تعزيز كلام الرازي 
بهاء أوضْخ ذلك. 





الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيتين: 19 - 20 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 


1- ما نوع اللام في قوله تعالى: (ِلَتَقسَآءٌلوأم؟ 


2- ما القراءات الواردة في قوله: (رموَرفِكُم 4 مستدلا عليها من متن الشاطبية؟ 
5 . ا ا له 5 a3/T-_‏ ى 0 Vs‏ 3 0 
3 أبحث عن مذلو لات العباز ات الآنية: ريورفكُم - رتلف - ازى - يهو . 
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بالسنة الثالثة مر التعليم الثانوو العتية 


ينتظر في نهاية السنة الدراسية أن يكون المتعلم (ة) قادرا على: 
# تحصيل معاني سورة الكهف وقادرا على تحديد مضامينها. 

# تنمية مهاراته وقدراته المساعدة على تفسير القرآن الكريم. 

# استثمار النص القرآني استنباطا واستدلالا واستشهادا. 

# استخلاص الأحكام والقيم والقواعد من النصوص الشرعية. 

# توظيف مكتسباته من سورة الكهف في وضعيات أخرى. 


# تمثل الأخلاق والقيم التي دعا إليها القرآن الكريم» مهتديا بهديه في الحياة. 





الدورة الا 


نيه 
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فرض كتابي رقم:1 إنجاز وتصحيح 


ودعم وددبيت 









سورة الكهف (الآيات : 102 -105) 
أنشطة التثبيت والدعم 


57 تعزيز في إطار الاستعداد للامتحان 
الوطني الموحد 











أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف سورة الكهف وفضلها وسبب نزولها. 
2- أن أدرك الغاية من إنزال القرآن الكريم. 
3- أن أتمثل المعاني التي تضمنتها فاتحة سورة الكهف. 


we 


نمهید 
بعد أن ختمّت سورة الإسراء بأمر النبي يك باللْهَجِ بحمد الله تعالى وتنزيهه وتعظيمه وتكبيره. 
جاءت فاتحة سورة الكهف بالتأكيد على ما ختمت به سابقتها من حمد الله تعالى والثناء عليه بما 
تفضل به على عباده من نعم كثيرة في مقدمتها إنزال الكتاب الذي وصفه في صدر هذه السورة. 
فما هي صفة الكتاب الذي أنزله الله على عبده محمد ييي ؟ وما غاية ذلك؟ وما موقفه ممن 


© > عاد 9 
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الشرح: 
أَلْعَمَدُلِلِ: الثناء والمدح له وحده على نعمه الظاهرة والباطنة. 
وجا : أي: لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا اختلال. 
استخلاص مضامين الآيات: 
1 - ما المَهّمة العظيمة التي أنيطت بالمنرّل والمنرّل عليه؟ 
2- بم وصف الله القران الكريم في هذه الآيات؟ 


اللفسير 


أؤلا: التعريف بسورة الكهفء وبيان فضلهاء وسبب نزولها: 

هي سورة مكية في قول جميع المفسرين» وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى 
قوله «جرزا 4 والأول أصح. وعدد آيها في العد المدني الأخير الذي هو عد قراءة الإمام نافع 
في المصاحف المغربية مائة أية وخمس أيات. 

وهي من أفضل سور القرآنء كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب-رضي الله 
عنه - قال: « قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة» فجعلت تنفرء فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيتهء 
فذكره للنبي ياء فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة نزلت للقرآن» أو تنزلت للقرآن». [صحيح البخاري: 
كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 3614]. وهذا الرجل الذي كان يقرؤها هو الصحابي الجليل 

وروي أن رسول الله بي قال: «ألا أخبركم بسورة عظمها ما بين السموات والأرضء ولمن 
جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ قالوا: أي سورة هي يا رسول الله؟ قال: سورة الكهف» من قرأ بها يوم 
الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام». وفي رواية أنس: « ومن قرأ بها 
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55 نورا بين السماء والأرضء ووقيّ بها فتنة القبر». [أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 97 / 477)]. 

وروى مسلم والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي بي قال: « من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف» عُصمّ من الدَجّال». [صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وآية الكرسي ‏ باب فضل سورة الكهف 
وآية الكرسي؛ حديث 809]. ولفظ الترمذي: « من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف... » وقال: هذا حسن 
صحيح إسنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في فضل سورة الكهف» حديث 2886]. 

وسبب نزول هذه السورة ما ذكره ابن إسحاق في سيرته من أمر اليهود قريشا بسؤال النبي 
ية عن المسائل الثلاث» وهو ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن قريشا بعثت النضر 
بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصفا لهم 
صفته» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة: 
فسألا أحبار اليهود عن رسول الله » فقالت لهما أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن 
أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فالرجل مُتقولء فَرَوًا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا 
في الدهر الأول وما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح. فأقبل النضر وعقبة إلى المدينة وسألوا 
رسول الله يل عن ذلك» فنزلت سورة الكهف. 
ثانيا: نعمة القرآن الكريم والغاية من إنزاله. 

يدا سكانة كذ ادر بحية ياك نكن ع ا لف ا 
بقوله: «أَلْعَمُةٌلِلِهِ4 في هذه السورة أن رسول الله كي لما سألته قريش عن المسائل الثلاث: 
الروح والكهف وذي القرنين» حسبما أشارت عليهم بهن يهود المدينة» قال لهم رسول الله كله : 
«غدا أخبركم بجواب سؤالكم»» ولم يقل: إن شاء اللهء فعاتبه الله عز وجل بأن استمسك الوحي 
عنه خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريشء وقالوا: إن محمدا قد تركه رَئَيّهُ الذي كان يأتيه 
من الجن» وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه إلى غير ذلك» فشق ذلك على رسول الله يك وبلغ 
منه» فلما انقضى الأمد الذي أراد الله تعالى عتاب نبيه محمد بي إليه» جاءه الوحي من الله بجواب 


الأسئلة وغير ذلك» فافتتح الوحي بحمد الله الذي أَنْرَلَ على عَبده الكتابَ أي بزعمكم أنتم يا قريش» 
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وهذا كما تقول لرجل يحب مساءتك فلا يرى إلا نعمتك: الحمد لله الذي أنعم علىّ وفعل بي كذا 
على جهة النقمة عليهء و« ألكتلي» هو القرآن. 

قال ابن كثير رحمه الله: «يَحمّد تعالى نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد في الأولى والآخرةء ولهذا حَمدَ نفسه على إنزاله كتابه العزيز 
على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض 
إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور». [تفسير القرآن العظيم: 5/ 135]. 

م 

وقوله لوَلَمْمَْعَلْمْ عوج 4 أي: لم يزلهُ عن طريق الاستقامة» و«العوج» بكسر العين 
فقد الاستقامة في المعاني والطرق وما ليس له شخص منتصبء و«العّوج» بفتح العين في 
ال قاض كالعضيا والخائط وتكوى. 

وقوله: طقتماً 4 نصب على الحال من «الكتابَ»» فهو بمعنى التقديم مؤخر في اللفظ » أي: 
أنزل الكتاب قيما. واعترض بين الحال وذي الحال قوله: ولخ تقر لعجا 4. ذكر الطبري 
هذا التأويل عن ابن عباس رضي الله عنهماء ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: أنزله. 
أو جعله قيما. ومعنى «قيّم»: مستقيم» هذا قول ابن عباس والضحاكء وقيل: معناه أنه قيم على 
سائر الكتب بتصديقهاء ذكرَه المهدوي. 

قال ابن عطية رحمه الله: وهذا محتمل وليس من الاستقامة. ويصح أن يكون معنى «قيما» 
قيامه بأمر الله عز وجل على العالم» وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين عمًا 
العالم. 

ووصف الكتابُ بكونه يمآ » وثفيَ العوجٌ عنه. وهما من صفات الأجسام» على سبيل 
الاستعارة فيهما. 

للتدورجأسآمويد] »: «والبأس الشديد» عذاب الآخرةء ويحتمل أن يندرج معه في النذارة 
عذاب الدنيا ببدر وغيرهاء ونصبه على المفعول الثاني» والمعنى لينذر العالم. 

وقوله: : رن أي : : من عنده ومن قبله» والضمير في ذذ4 عائد على الله تعالى» 
وقرأ الجمهور من ال4 بضم الدال وسكون النون وضم الهاء» وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر - شعبة - «من لذنه» بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء. 
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ونير » بهذا القرآن وبالمرسل به «ِألعِيِدَيَعْمِلٌوى الللحات» الذين صدقوا 
إيمانهم بالعمل الصالح. 

وبين توه «لسوز» وقوله: «ونتشر 4 طباق» وهو من المحسنات البديعية. 

وقوله: : أت لهو أجرا. اهتنا 4 تقديره: بأن لهم أجراء والأجر الحسن نعيم الجنة» ويتقدمه 
خير الدنيا. وقوله: « هلكشي 4 حال من الضمير في (لهخء) وأو 4 ظرفء لأنه دال 
على زمن غير متناه. وفي قوله: «#اكفيدَويا أا 4 أسلوب الاستخدام» فإن الضمير في قوله: 
«إِية» عائد على الأجرء والأجر شيء معنوي لا يُمكث فيه» فهو عائد إليه على المعنى لا على 
اللفظء والمراد: ماكثين في الجنة. 

وقوله: هيلود لّوا 4 أهل هذه المقالة هم بعض اليهود في عُرَيْر: 
والنصارى في المسيح» وبعض العرب في الملائكة. المي مزعلم باهم ليس 
لهم بهذا القول الذي افتروه علم أو دليل» وقوله: : قاد ھم يريد أسلافهم الذين أخذ هو لاء 
هذه المقالة عنهم . 

(كبْرقَ ڪلم وخ هن ښوا هھ ا ایر کرت كني ب و على 
التمييزء أي: كبرت كلمتهم هذه كلمةء وقيل: نصبها على التعجب» تقديره: أعظم بكلمتهم كلمةء 
وقالت فرقة: نصبها على الحالء والتقدير كَبْرَتْ فَرُيَتَهُمُ أو نحو هذا كلمّة. وسميت هذه الكلمات 
كَلمَة من حيث هي مقالة واحدة» كما يقولون للقصيدة كلمة. وفسر «الكلمة» ووصفها بالخروج من 
أفواههم لبيان أن ليس لهم مستند فيها إلا مجردٌ قولهم بألسنتهم ولا دليل لهم عليها. 





ثالثا: لطائف وفوائد: 

- قال أبو حيان في قوله تعالى: «لْتَدْيِرَ رَجأسآكويدا 4 حُدفَ هنا امون الول وَصَرّحَ 
بالمُنذرٍ به لته هو اْعَرَضَ 0 لِه فاقتصرَ عَلَيْهه ثم صرح بالمُنذرٍ في وله حينَ كَرَرَ الإنذارَ 
فقال: رارقا لوأ] كذ الةو 1 فَحُذف الْمُنْدَرُ أَوَلُا لدَلانّة الثاني عَلَيْه وَحُذفَ الْمُنْدَرُ 
به لدلالة الأول عليه وَهَذا من بَديع الحَذف وَجَليل الفصَاحَة» وَلَمّا لَمْ يُكَرّر البشارَة اتی بالمبشر 
والمبشر به. [البحرالمحيط 7 - 136] 
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- في قوله سبحانه: ِلْجْدْوِ[» «ِوَيْتِطَ) تبيه على وظيفة الوحي؛ وقد جمعت هاتان 
العلتان جميع معاني الكتاب؛ فإنه لا يكون كذلك إلا وقد جمع أيضا جميعَ شرائع الدين وأمْرَ 
المعاش وأمر المعاد وما يعني المكلفين فعله أو تركه أو اعتقاده وما يتبع ذلك» وذلك هو الدين 
القيم» أي المستقيم في نفسه» المقيم لغيره. 

- إنزال القرآن الكريم نعمة عليه ية ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلأنه تعالى أطلعه 
بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم التوحيد والتنزيه» وصفات الجلال والإكرام» وأسرار 
أحوال الملائكة والأنبياء»ء وأحوال القضاء والقدرء وما شاء من عوالم الغيب والملكوت» فلا شك 
أن ذلك من أعظم النعم» وأما كون هذا الكتاب نعمة علينا فلأنه مشتمل على أنوار الهدايات وعيون 
البصائر التي تزكو بها النفوس وتسعد القلوب» مع ما فيه من التكاليف والأحكام والثواب والعقاب: 
فهو كتاب كامل ١‏ في أعلى لدرجات» وگل ينتفع به بمقذاز طاقته وفهمه فلما كان كذلك وجب على 
الرسول بي وعلى جميع أمته أن يحمدوا الله عليه. 


التقويم 
1 - أَذْكرُ سبب نزول سورة الكهف» وبعض الأحاديث الواردة في فضلها. 
2 - لماذا افتتحت هذه السورة بحمد الله تعالى؟ 
3- ما هي وظيفة القرآن الكريم ومهمة المنزل عليه؟ 


الاستتمار 


قال الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله: «كرَامَة قَرْآنيّة: لوضع هذه السُورَة 
عَلى هذا الترزتيب في المُصْحّف مُتَاسَبَة حَسَنَة أَلهُمَ الله إليْها أُصْحَابَ رَسُول الله ب لما رَتَبُوا 
المُضْحَفَء فإتها تقاربُ نضف المُضْحَفء ام 


القرآن له من قوله تعالی: : وبلق [الْكَيْف: 19] وَقيل: نضف خُرُوف القرآن 
هُوَ «النونٌ» منْ قله تَعَالَى: فجت تينڪر[ اا ال اك 


لا ار ار ان را لتر رن رطق وات ار ال ا ل ل 
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ع ناو ت - 
(فال ألم افر لط ند لرتشتخصيع مع كبر[ » [الْكَيْف: 74]» فجُعلت هذه ا في مَكان 


قرَابَة نصف المصّححّف». [التحرير والتنوير: 15 / 244 - 245]. 





1 - ما هي أنصاف القرآن من حيث الحروف» ومن حيث الأحزاب والأجزاء» ومن حيث 
السورء ومن حيث الوقف الهبطي؟ 
2- من الذي تولى ترتيب سور القران كما هي الآن في المصحف؟ 


أراجع تفسير الآيات: 6 - 9 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 

ما المراد بلفظ إزيتة 4 في قوله سبحانه : « نَا جعلتاماعل, ارخ زيتة لقاك؟ 

1 - ما المراد بلفظ «زيئة 4 في قوله سبحانه ( إتاجعلتاماغاراه زضريتة لها“ 
وما إعرابها؟ 


2- حك عن مدلو لات العبارات الاتية: جع - ةح لی ارم - اريم . 
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أهداف الدرس 


1- أن أتعرف مظاهر حرص النبي بي على هداية الناس. 
2- أن أكتشف حقيقة الحياة الدنيا والغاية من خلق الإنسان. 
3- أن أحسن عملي ابتغاء وَجْه الله والدار الآخرة» ولا أغتر بزينة الحياة الدنيا. 


we 


تمهيدك 
بعد أن بيّنت الآيات السابقة وظيفة كتاب الله المنزل» وهى بشارة المؤمنين» وإنذار الكافرين› 
جاءت هذه الآيات تذكر حال النبى ك فى دعوة الناس» وتبين له حقيقة الحياة الدنياء معلمة له 


فكيف كان حال النبي بي في دعوته؟ وما حقيقة الدنيا وغايتها؟ ولم كان خبر أهل الكهف 
عجيبا؟ 


قال الله دنار :+ لعل تيع جڪ لی رم إه لم ومثوأيقلة ‏ لديف 
ظ )اتا جعلتاماقآرألة زجرزيجة لقال راشم معن سن عمل @ 


الالو ملقيه احم جز آم حيبت أ أدب كفي والزضم 
ڪانوامر اجليتا ع [الكهف: 6 -9] 
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الشرح:ر 

جا د نبات فيها ولا منفعة. 

ضع[ : حزنا. 
استخلاص مضامين الآيات: 

1 - ما الحال التي وُصف بها النبي بي في هذه الآيات؟ 

2- ما الغاية من جعل ما على الأرض زينة لها؟ 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: حرص النبي يلد على هداية الثاس : 

هذه الاية تسلية للنبي عليه السلام؛ وذلك لما كان يلاقيه من العنت والحرج الشديد والتبرم من 
اعراض كثير من أهل الجعود والؤتتيار عن كول دعوت وکل حت امن ريم خا وجني 
خلاله» ولذلك وصفه الله تعالى بقوله: « قد اء كم رشول ی ٠.‏ [التوبة 129]. 

وقوله: ول4 تقرير بمعنى الإنكار عليه أي : لاتكن كذلك» و قوله: جع تڪ «الباخع 
نفسه» هو مهلكها وجدا وحزنا على أمر مّا. وهو كقوله تعالى: : لعل تلجع تَفما ألذيكونواً 
ومنب ) الشعراء:2]. وأصل البخع الجهد يقال: بخعت لك نفسي أي جهدتها. 

وقوله: اقل ةريهم » استعارة فصيحة» كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع 
آثارهم تأسفا عليهم. 
١‏ وقوله: «يقلة|ألعديف واي : بالقرآن الذي نحدثك بهء ومنه قوله تعالى : لزل لم 
ألعَديث» [الزمر: 22]. وجأصهأ 4 نصب على ار ن مطل ل ا ا ا 
قال الزجاج: و«الأسف» المبالغة في حزن أو غضبء ومنه قول يعقوب: يموع[ عَلنيُوسَف» 
[يوسف: 84]» يريد يا حزناه. و«الأسف» في هذا الموضع الحزن. وقال قتادة: هنا افا غضياء وهو 


31 
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كقوله تعالى في سورة الزخرف: ار سيم [الزخرف55]؛ وقال مجاهد أَسَفاً 
كرجه وقال فتادة أيضا: حزناء ومن هذه اللفظة قول الأعشى: 


أرى رجلا منكم أسيفا كأنما ٠٠١‏ يضم إلى كَفْحَيْهِ كفا مخضبا 

يريد: حزينا. 
ثانيا:ء حقيقة الدنيا والغاية من تزييتها: 

وفي قوله تعالى: راتا جعلتا ماعو رخزي ھال نومر يموعن عد معن عم 
الآية بسط في التسليةء أي: لا تهتم للدنيا وأهلهاء فأمرها وأمرهم أقل بفنائه وذهابه» فإنا إنما جعلنا 
ما على الأرض زينة وامتحانا وخبرة» وهو بيان للغاية من خلق أنواع الزينة التي أودعها الله في 
هذه الأرضء فإنها امتحان وابتلاء واختبار للعباد ليعلم أيهم أحسن عملا فيها بصرفها في الطاعات. 

وفسر «ما» في قوله: «ماغلر ايض 4 بأنه أراد ما عليها من الرجالء وقالت فرقة: 
أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه» ونحو هذا مما فيه زينة» وقالت فرقة:أراد كل 
ما على الأرض عموماء وليس شيء إلا وفيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه. و«زيتة ؛ 
مقعول يتان ار مفعول من أجله» بحسب معنى «جعل». 

0 يخن غمله» ذال بقن ا د عاد 
عطية وكان أبي رحمه الله يقول: أحسن العمل: أخذ بحق» وإنفاق في حق مع الإيمان» وأداء 
الفرائض» واجتناب المحارمء والإكثار من المندوب إليه. 

وقوله سبحانه: لوو ماعَيِهاجعيد أ جزراً 4 المراد بالصعيد وجه الأرض 
مطلقاء وقيل: التراب خاصة» وقيل: الصعيد الأرض الطيبةء وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض 
المنخفضة. وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. و«الجرز» الأرض التي 
لا شيء فيها من عمارة وزينةء فهي البلقع» يقال: جُرزت الأرض بقحط أو جراد أو نحوه إذا 
ذهب نباتها وبقيت لا شيء فيها ولا نفع بكر أجرازء قال الزجاج: والجرز الأرض التي لا 
تنبت. قال ابن عطية: «وإنما ينبغي أن يقول: التي لم تنبت». 
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والمعنى: يرجع كل ذلك ترابا. قال محمد بن إسحاق: إن ما عليها لفان وبائد» وإن المرجع 
إلىّ» فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى فيها. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يهلك كل 
شيء عليها ويبيد. 

وقوله: لاعَلَيقَكُ مفعول أول لاسم الفاعل لجلأوى) ومفعوله الثاني «حهيد] 4 
وطِجُززا4 نعت لقوله: إكعيدا 4 مؤول بمشتق» أي جارزاء والوصف بالمصدر أبلغ منه باسم 
الفاعل لما فيه من الأصالةء لأنه أصل المشتقات. 


ثالثا: إعلام الله نبيه ية بخبر أصحاب الكهف: 

قال تعالى: وام يشت أن أكداب الكفي وريم ...» سماهم واڪڪاې الْحَقي)4 
نسبة إلى كهف معين» والكهف النقب المتسع في الجبل» وما لم يتسع منها فهو غار. وحكى النحاس 
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - أنه قال: الكهف الجبل وهذا غير شهير في اللغة. واختلف 
الناس في الرقيم» فقال كعب: الرّقيم القرية التي كانت بإزاء الكهف» وقال ابن عباس وقتادة: الرّقيم 
الوادي الذي كان بإزائه وهو واد بين عصبان وأيلة دون فلسطينء وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أيضا: هو الجبل الذي فيه الكهّف» وقال السدي: الرّقيم الصخرة التي كانت على الكهف» 
وقال ابن عباس: الرّقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسىء وقيل: 
من دين قبل عيسى. 

وفيه أقوال أخرى منها: أنه لوح مكتوبء أو المراد به الكلب» أو المراد: البنيان والدواة. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قراً: (ڪت ك رفوم ) المطففين:9]. وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أدري ما «الرقيم»» أكتاب أم بنيان؟ وروي أنه قال: 
كل القرآن أعلمه إلا: الحنان» والأواه والرقيم. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: (كَانوأْمِرَ اتلعتاعيبا > قال: هم عجب. كذا روى ابن 
جريج عنه» وروی ابن نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا. وقيل: بل معنى ذلك: أم حسبت 
يامحمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبّاء فإن الذي آتيتك من العلم والحكمة أفضل 
منه. وأما معنى الكلام فقال الطبري: «هو تقرير للنبي ية على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا 
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عجباء بمعنى إنكار ذلك عليه»ء أي: لا تعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة» فإن 
سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق». 


رايعا: لطائف وفوائد: 

- التعبير بالجملة الاسمية في قوله: «وَإِنَالتاعِلوق...4 أبلغ من التعبير بالجملة الفعلية؛ لما 
في الجملة الاسمية من الثبوت والاستقرارء فهو أبلغ من قوله: سنجعل» وأكد لجاعلون بلام التوكيد 
زيادة في الإثبات والتحقق. 

- في الآيات إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنهاء وتسلية للرسول يَكةِ عن ما تضمنته 
a‏ ؛ إذ مال ذلك كله إلى فناء وزوال» كما في قوله تعالى: 5 تك 

د 1 ص ې 
اة e‏ 5 الاك لح نيا )لت عا 0 : 
[طه: 129 - 130]. 
, 5 4 کک 25 3 

- في التعبير ب «أحتن» في قوله تعالى: « أيهم معن ععلك؛ إرشاد إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه المؤمن من همة عالية وحرص شديد على طلب الإحسان في كل شيء من المقاصد 
والأقوال والأفعال» فعلى قدر الإحسان تتفاوت مراتب العباد ومنازلهم عند الله تعالى. 

- في قوله تعالى: «قلعل ا تِليِعٌ سك عي #اثارهذ:...4» بيان لما كان عليه دا مسد 
که من الشفقة على الخلق» والحرص على نجاتهم ومحبة الخير لجميع الناس» ورغبة في صلاح 
البشرية وانتفاعها بنور الوحي. 










التقويم 


1 - ما الذي تدل عليه الآية الأولى من أخلاق النبي يي ؟ وما نظيرها في القرآن الكريم؟ 
2 2 
2- ما المراد بقوله تعالى: اخم عمله»؟ 


3 - أيهما أبلغ» التعبير بالجملة الاسمية أم الفعلية؟ وما أثر ذلك في توجيه المعنى؟ 
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الاستتمار 


E ESM Ny 

من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا 
وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 


yT 


[سنن الترمذي: كتاب الدعوات _ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد » حديث 2053]. 





1 - ما العبارة الواردة في الحديث ذات الصلة بالمقطع المفسّر؟ 
2 - ما الحكمة من مداومة النبي بي على هذه الد عوات؟ 


الاعداد القبلي 
أراجع تفسير الآيات: 10 - 12 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
0 : 
1 - ما القراءات الواردة في لفظ رشك[ 4؟ 


3 ها المر اد بات من اا 
اسا 
1 
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سورك الكهف (الآياك: 10 - 14) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف نبأ فتية الكهف إجمالا. 
2- أن أدرك سر حفظ الله تعالى لأوليائه. 


3- أن أحرص على التزام الدعاء الصادق في حياتي. 


we 


نمهيك 
فأكرمهم الله تعالى بالحفظ والحماية على وجه معجز خارق للعوائد والقواعد البشرية. 


فما هي دعوات الفتية التي تضرعوا بها إلى ربهم؟ وكيف حفظهم الله من عدوهم؟ وما الغاية 
من هذه الكرامة التي أكرم الله بها أصحاب الكهف؟ 


قال الله تعالى: اک اوی يوهي قَقالوا ريتاء اق امرلد نل رمه ول 


ب آترتازق آ8 ضعا عاذ بهنو كفي يى ربع ةلث تنام 
لعزي ر أخج و لمالبثوا ھ41 [الكهف: 12-10] 
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الشرح: 
أوى: لجأ وانحاز. 
لْععْيَةُ: جمع قلة ١‏ «فتى» مثل غلام وغلمّة وصّبي وَصبيّة وأما جمع الكثرة ففتيان» 
أي شباب متقاربون. 
استخلااص مضامين الآيات: 
1 - بم دعا فتية الكهف؟ وعلام يدل دعاؤهم؟ 
2 - ما الغاية من قصة أصحاب الكهف؟ 


اللفسير 
اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 


أولا: تعلق أهل الايمان بربهم والتجاؤهم إليه: 

قال تعالى: ١‏ آوَىآلْتَيةًإلوآلجهي)» أي: لجأوا وانحازوا إليه. وقد اختلف أهل التفسير 
في الفتية الذين هم أصحاب الكهف» فقيل: هم من الروم واتبعوا دين عيسى عليه السلام» وقيل: 
كانوا قبل عيسى عليه السلام؛ وقيل غير ذلك. 1 

وقوله تعالى: ةعالو راتت امر نط رمه وهخ تام آمرتارق[ 4» إخبار من الله 
تعالى عن الفتية أنهم لما أووا إلى الكهف» أي دخلوه وجعلوه مأوى لهم وموضع اعتصامء دعوا الله 
تعالى أن يؤتيهم رحمة من عنده» وهي الرزق فيما ذكره المفسرون» وأن يهييء لهم من أمرهم رشدا. 

والرشد - بفتحتين - والرُشد - بضم فسكون - لغتان: الفلاح والصلاح. ومعنى أن يهيئ لهم 
من أمرهم رَشدا أي: خلاصا جميلا. وقرأ الجمهور رتكا » بفتح الراء والشين» وقرأ أبو رجاء 
«رُشدا» بضم الراء وسكون الشين» والأولى أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد. قال ابن 
عطية: «وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك» وقد كانوا على ثقة من رشد 
الآخرة ورحمتهاء وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقطء فإنها كافية». 
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والآية حكاية لما كان عليه الفتية من الإشفاق على دينهم» وتوجههم إلى الله عز وجل أن 
يثبتهم على الإيمان» ويهيء لهم المخرج مما هم فيه من الخوف من قومهم أن يفتنوهم عن الدين 
الحق» ويحملوهم على ما هم عليه من الوثنية وعبادة الأصنام. 
ثانيا: حفظ الله تعالى لأوليائه: 

لما علم الله صدق إيمان هؤلاء الفتية وتَعلَقَ قلوبهم به آواهم إليهء وهيأ لهم من أمرهم رشداء 
OC O,‏ علي عن د الم اند ايا ١‏ كان الاصاني, 

قال سبحانه: « قِحْمِرْتاعَلنَ ء5 انه 4 أْلْكَلقْيِسِنِيوَعَةى] 4 أي: ألقينا عليهم النوم حين 
دخلوا إلى الكهف» فناموا سنين كثيرة ١ِتمتعنتلهُم‏ » أي: من رقدتهم تلك. والبعث: هنا الإيقاظء 
وفي ذكر لفظ البعث تنبيه على أن في هذه الإفاقة دليلا على إمكان البعث وكيفيته. 

وفيه الكناية عن النوم بالضرب على الآذان بحيث لا يسمعون من الأصوات والحركات ما 
يوقظهم من النوم العميق. 

وقوله: ب[ قضرتاعَلىٰ ۶أ5انهم4 الآيةء عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم» ويعبر عن 
هذا ونحوه ب «الضرب» لتبين قوة المباشرة وشدة اللصوق في الأمر المتكلم فيه والإلزام» ومنه 
ضرب الذلة والمسكنة» وضرب البعث. كلها تستعمل في اللزوم البليغ. وأما تخصيص «الآذان» 
بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم» وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه: ولا 
يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع» ومن ذكر الأذن في النوم قوله بي : «ذلك رجل بال الشيطان 
في أذنه» [صحيح البخاري: كتاب التهجد - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» حديث 1093] أشار - عليه 
السلام - إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل للصلاة والتهجد. 

وقوله تعالى: (يينير غج » جمع سنة» وهو ملحق بجمع المذكر السالم منصوب على 
الظرفية» وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحةء و«55[ 4 نعت للسنين. وعن الزجاج: يجوز 
ان يكون کب عَدَداً على المصدر. 
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ثالثا: الغاية من كرامة أصحاب الكهف: 7 

قال تعالى: < تةيعنتام إتغلم أن عزوي راخ جولعا ينوا ادا >. فقوله: (لتغلم » عبارة 
عن خروج ذلك الشيء إلى الوجودء وهذا جار في كلام العرب» أي: لنعلم ذلك موجوداء وإلا 
فقد كان الله تعالى عالما أيّ الحرَبَيّن أحصى للأمد. وقرأ الزهري «ليُعلم» بالياء. والحزبان: 
الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الأول هم الفتية» إذ ظنوا لبثهم قليلاء والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بُعتٌ الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتيةء وهذا قول الجمهور 
من المفسرين. 1 م 

وأما قوله: (أخصر 4 فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماض› وؤأقذأ 4 منصوب به على 
عفرن رو اناس CE‏ : اشع ور افد ل نه م لحيل م أكثر 
إحصاء» وأمَداً على هذا نصب على التفسير - التمييز -. ويحتج لقول أبي إسحاق الزجاج بأن 
«أفعل» من الرباعي - وإن خرج عن القياس - فقد كثرء كقولك: ما أعطاه للمال!» وآتاه للخير!. 
وعن أبي هريرة في صفة جهنم: «لهي أسود من القارء والقار الزفت» [الموطأ: كتاب جهنم باب ما جاء 
في صفة جهنم» حديث1807] وقال - صلى الله عليه وسلم - في صفة حوضه: «وماؤه أبيض من اللبن» 
[صحيح البخاري: كتاب الرقاق ‏ باب الحوضء حديث 6208]. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع» [الموطاً: كتاب وقوت الصلاة ‏ باب وقوت الصلاةء حديث6] وهذه كلها «أفعل» 
من الرباعي. قال ابن عطية: «وقال الطبري: نصب أمَداً ب بشو » وخا حر عمدت 
وإنما حكاه الطبري وجها ثانيا بعد أن قال:«وفي نصب قوله أهوآً 4 وجهان: أحدهما أن يكون 
منصوبا على التفسير من قوله اخجل) كأنه قيل: أي الحزبين أصوب عددا لقدر لبثهم. 
وهذا هو أولى الوجهين في ذلك بالصواب؛ لأن تفسير أهل التفسير بذلك جاءء والآخر: أن يكون 
منصوبا بوقو ع قوله ولغوا عليه» كأنه قال: أيّ الحزبين أحصى للبثهم غاية».[جامع ابيان9 / 206]. 
رايعا: لطائف وفوائد : 

- قال الامام الرازي رحمه الله: «اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا 
عنها الرسول َء على سبيل الامتحان» فقال تعالى: أم حسبت أنهم كانوا عجبا من آياتنا؟ فلا تحسبن 
ذلك فإن آياتنا كلها عجب» فإن من كان قادرا على تخليق السموات والأرض ثم يزين الأرض 
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بأنواع المعادن والنبات والحيوان» ثم يجعلها بعد ذلك صعيدا جرزا خالية عن الكل كيف يستبعدون 
من قدرته وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم؟!!». [مفاتيح الغيب 21 / 430]. 

- النوم والبعث في قصة أصحاب الكهف آيتان من آيات الله تعالى وعجائب قدرته» وصورة 
من صور تولي الله عز وجل لأولياته الذين ثبتوا على دينه واعتصموا بهدي ربهم وصدقوا في 
إرادة وجهه الكريم. 

- الدعاء عبادة اتخذها الأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحون مسلكهم في التقرب إلى الله 
رون لشجاظ لح يار ا لاس ل ا رهاب a‏ 

- الدعاء بالرحمة والرشد من أعظم الدعاء؛ لما اشتمل عليه من جوامع خيري الدنيا 
والآخرةء والمؤمن لا يزال يدعو ربه ويسأله من فضله»ء ويطلب منه حاجاته في كل الأحوال وهو 
موقن بالإجابة. 

التقويم 


1 - ما الخلق الذي ميز الفتية حين أووا إلى الكهف؟ وكيف أتمثله في حياتي؟ 
- لم عبر عن إلقاء النوم عليهم ب «الضرب»؟ 
3- علام استدل ابن عطية - رحمه الله - بهذا الحديث «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه»؟ 


- ما القراءات الواردة في قوله تعالى: «لتغلم ائ زیی »' وما أثر ذلك في المعنى؟ 


N2 


کا 


الاستتمار 


قال الإمام الطاهر ابن عاشور - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: (قضرتاعلىٰ ءا انهم 
٠‏ «تفريع هذه الجملة - بالفاء - إما على جملة دعائهم» فيؤذن بأن مضمونها استجابة دعوتهم» 


فجعل الله إنامتهم كرامة لهم» بأن سلمهم من التعذيب بأيدي أعدائهم» وأيد بذلك أنهم على الحق» 
وأرى الناس ذلك بعد زمن طويل. وإما على جملة « أذ أوَى العتة... 4 فيؤذن بأن الله عجل لهم 
حصول ما قصدوه مما لم يكن في حسبانهم». [التحرير والتنوير 15 / 268]. 
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1 - ما الحكمة من تشريع الدعاء؟ 
2- ما أثر الدعاء في النجاة من الشدائد؟ 


أراجع تفسير الايات: 3 - 16 من سورة الكهف وأجيب عن الذتى: 
1 - ما فائدة التنصيص على المرحلة العمرية لأصحاب الكهف وأنهم «هتية»؟ 
2- أستخرجٌ من الايات استعارة تصريحية. 


ع = © کڪ ع 
3- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: وَريَحْصَتا - شخضخصا - قرغا . 


مآ" 


28 


سورة الكهف (الأيات: 15 - 16) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف الخبر اليقين لقصة أصحاب الكهف. 
2- أن أقف على بعض أصول الهداية الربانية. 
3- أن أقتدي بالفتية المؤمنين في الثبات على معتقدي ومبادئي. 


we 


تمهيد 

تحدثت الايات المتقدمة بصورة مقتضبة غاية في الإيجازء عن مبدإ خبر فتية الكهف «إذ 
أوى الفتية إلى الكهف» ومنتهاه ثم بعثناهم)» في أسلوب قصصي تشويقي» يورد مجمل القصة 
ليشوق القارئ إلى تفاصيلها وجزئياتهاء لتنتقل هذه الآيات بعدها إلى سرد التفاصيل بعد أن هيأ 
ذهن السامع - أو القارئ - سلفا لاستقبالهاء والاعتبار بأحداثها. 

فكيف كانت تفاصيل قصتهم؟وما أهم معالم الهداية فيها؟وما أبرز الفوائد المستنبطة منها؟ 





5 ار ^ EY‏ - = أى ت ص e 2 3_6 e‏ 
قال الله تعالى: تكرت فج رع ايك تجا ھم با نعو ام ونی امنوايرتيهه وزد نهم 

هَ 8ا وروت تاع فلويهذ وإ قاموأ قال ورتا رف التماوك ولت چ ری 
ْوَأ دون نه القد فلا إء آ شک 4 ا دا ت قوفت[ كذ وأمر ونه 


2 


کے 
ER‏ 
0 0 


۶ة لوا یائ يهم بخ مط ری تمرآ کلم مترافترى علو ألله كيبا 8) 
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فض : نحكي القصة ونسردهاء وأصل القص تتبع الأثر. 
فر النبأ الخبر العظيم. 


2 : بحجة وبرهان. 


استخلاص مضامين الآيات. 
1 - بم امتاز هؤلاء الفتية عن قومهم؟ 
2 كيف عبروا عن صحة عقيدتهم؟ 
3- بم وصفوا قومهم؟ وكيف احتجوا على فساد نخلتهم؟ 
التفسيو 
اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 


أولا: بيان قصة قصة أصحاب الكهف وصفاتهم: 

قال تعالى: وقرف ےلیک تجأهم ياش +. في تولي الله تعالى أمر بيان خبر أهل 
الكهف طمأنة لنبيه ييي » وتأكيد على صحة تفاصيل ما سيورده فيها. كما أن في ذلك تعقيبا لرفع 
الاختلاف الواقع في شأن الفتية» وسبب خروجهم ومفارقتهم لقومهم» وفي مدة لبثهم في كهفهم. 
وفي عددهم وما انتهى إليه أمرهم. 
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فعقب بهذه الآية ليدل على أنه عز وجل يعلم أمرهم» لا يغيب عنه سبحانه شيء» وهو يقصه 
على نبيه ؤبا لوق » دون زيادة أو نقصان. وفى هذا إيماء إلى أن نبأهم كان معروفا لدى العرب 
على وجه ليس بالصدق. / 

ثم قال تعالى: تشم وتي امنوأيروِهه وز تله هده». أي: يسرناهم للعمل الصالح 
والانقطاع إلى الله عز وجل ومباعدة الناس» والزهد في الدنياء وهذه زيادات على الإيمان. 

وفي مجموع هذه الآيات جواب قريش عن سؤالهم الذي أمرتهم به بنو إسرائيل. 

قال ابن كثير: «من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم 
الشباب - وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعَسَّوًا - كبروا - في دين 
الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله بي شبابا. وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا 
على دينهم» ولم يُسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباء 
فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم. فآمنوا بربهم» أي: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله 
إلا هو» [تفسير القران العظيم: 4 / 369]. 

وقال الطبري عند قوله سبحانه: وىة دة 4: «وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيماناء 
وبصيرة بدينهم» حتى صبروا على هجران دار قومهم» والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله 
وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش ولينه» إلى خشونة المكث في كهف الجبل». إجامع البيان: 9 / 
07 

وقد استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة 
الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص» ولهذا قال تعالى: تلهم هدق كما قال: وال ةو 
راک هم هده وء انهم ويه م 4 محمد:18]» و ال :اقا آلعموع انو قزل تهموإيهلناً 4 
[التوبة:125]» إلى غير ذلك من الايات الدالة على ذلك. 
ثانيا: منة الله على أهل الايمان الصادق : 

قال تعالى: < راعلى فلويهم,» حين صدق هؤلاء الفتية في إيمانهم بربهم» استحقوا 
منه تعالى الربط على قلوبهم» تثبيتا لها على الإيمان؛ إذ الفتن تعرض على القلوب فتتقلب أحوالها 
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بين الهداية والضلال» وبين الاستقامة والزيغ» وبين اليقين والاطمئنان» والشك والارتياب» والربط 

۳ القلب هو تعبير عن شدة العزم وقوة الصبر الذي أفاضه الله عليهم. ولما كان الفزع وخور 
النفس يشبه الانحلال؛ حسّن في شدة النفس وقوة التصميم أن يُشبّه بالربط» ومنه يقال: فلان رابط 
الجَأش إذا كان لا تَفْرّق نفسه عند الفزع والحرب وغيرهاء ومنه الربط على قلب أم موسى في 
قوله تعالى: لول5 ىرجت تاغلو فیا4 القسص: 9]. 

وقوله تعالى: لد قامواً 4» يحتمل م ھا إن يكو هذا وصف مقامهم بين يدي 
الملك الكافرء فإنه مقام يحتاج إلى الربط على القلب حيث صَلبوا عليه وخالفوا دينه» ورفضوا في 
ذات الله هيبته. والمعنى الثاني: أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة 
الناس» كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا إذا اعتزم عليه بغاية الجد. 

وقوله: (ققا لو رتارف لمات والةزجرل تذْغوأمى ذوندءإلها ¢ أي: ربنا رب 
السموات والأرض ورب كل مخلوقء فلن ندعو من دون رب السموات والأرض إلهاء لا استقلالا 
ETE‏ ضر و مر برا جار درل رن الى اين من اشفى 
بغيرهاء حتى قيل: إنه يفيد استغراق الزمان؛ فيكون المعنى: لا نعبد أبدا من دونه إلها. 

ثم عللوا لعقيدتهم ودعوتهم هذه بقولهم: اء تھا أي :إنا إذا دعونا غير 
الله» لقد ابتعدنا عن الحق» وتجاوزنا الحد في البعد عن الصواب. والشطط الجّوْرء وتعدي الحد 
والغلوء ومنه «اشتط الرجل في السّوم» إذا طلب في سلعته فوق قيمتهاء ومنه شطوط النوى والبعد. 

وقوله: لخأ 4 التنوين فيها تنوين عوض عن جملة الشرطء وهي منصوبة على الظرف. 

وقوله تعالى: جهاؤلاء قومتا]ؤوا ...4 الآية» مقالة تصلح أن تكون مما قالوا في مقامهم 
بين يدي الملك» وتصلح أن تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه. 

وقوله: «لَوْكتِاتُوق)» تحضيض بمعنى التعجيزء لأنه تحضيض على ما لا يمكن؛ وإذا لم 
يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم. و «بسلحصارجين 4 حجة واضحة ظاهرة. 
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وقوله: : تمزالم مقافت عَل ولوک كدب 4 أي: لا أحد أظلم من المفتري على البارئ 






عز وجل بادعاء ما يستحيل في حقه ونسبة الشركاء إليه كذبا وبهتانا بغير بينة أو سلطان. 

والافتراء أشنع الكذب» وأصل اشتقاقه من «فرى يفري» مثل «جرى يجري» إذا خرق 
الشيء ونفذ منه. والاستفهام هنا في قعالم 4 استفهام إنكاري خرج إلى النفيء وقوله: 
كيبا 4 مفعول به منصوبء وجملة (إفترى علو آللة) لا محل لها من الاعراب» لأنها صلة 
الموصول» وهو «مّن» في قوله سق ). 


ثالتا: فرار الفتية بديتهم: 

قال تعالى: (وإى إغتزلتقوضه ومَايَغيذ وت الل ووا إل وال هي التاء الأولى 
في «إغتزلتفولهم ) هي تاء الافتعال الدالة على طلب العزلة. والتاء المتصلة بالفعل ضمير 
الفاعلين» والفعل مسند إلى جماعة الفتية. والمعنى: إذ تيقنتم أن مخالطتكم لقومكم خطر عليكم في 
أنفسكم ودينكم» لزمكم مفارقتهم وما يعبدون» والخروج من بين أظهرهم طلبا للسلامة والنجاة. 

08" (ومَايعَنْد وى[ اللة4: ذكر الطبري ما يقتضي أن اتنأ4 اسم موصول معطوف 
بالواو على ضمير الهاء في قوله: (إغتزلتموهم )» قال: «ف «أ4 ... في موضع نصب 
عطفا لها على الهاءء والميم التي في قوله: (وإي إعتزلتقوهم 4 . [جامع البيان: 9 / 209]. 

يعني أن #تمأ4 اسمية وليست حرف نفي» فيكون المعنى: اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون 
من دون الله. أما الاستثناء في قوله (ومَايعَنْد وى[ اللة4: إن فرضنا الكفار الذين فر أهل 
الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به» وإنما يعتقدون الألوهية في أصنامهم فقط فهو استثناء 
منقطع ليس من الأول» وإن فرضناهم يعرفون الله ويعظمونه كما كانت تفعل العرب لكنهم 
يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل» لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا 
جه اه على وى ی ا مرا «وماتَعْبَدُ وى[ اللّة»: قال قتادة هذا تفسيرهاء 
قال هارون -بن موسى - : وفي بعض مصاحفه: «وما يعبدون من دوننا»» فعلى ما قال قتادة 
تكون إلا بمنزلة غيرء «وَ|4 من قوله وما يغبدون في موضع نصب عطفا على الضمير في 
قوله إغتزلتقولهم ». 

وَمُضَمِّنُ هذه الآيّة أنَّ بَعْضَهُمْ قال لبَعْض: إذ فَارَقَنَا الكُفَارَ وَانْقَرَدنَا بالله تَعَالَى» فَلَتَجْعَل 
كهت مأو وَتتْكل عَلَى ا قله سيط تا رَحْمََهُ ويَنْشْرُهَا عَلَينه وَيَُيُ لا من أَمْرِنَا مرْفًا. 
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وَهَذَا كله دُعَاءً بِحَسَب الدَنْيّاء وَعَلَى ثقة منَ الله كَانُوا في أَمْر آخرتهم. 

وقوله: «يشرلكم » أي: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم» وهو مجزوم على 
جواب الأمر في «قا وو ». 

وقوله: يديع كم آفرڪم مروف 4 أي: يقدر لكم ربكم ويُوجد لكم من أمركم الذي 
أنتم فيه ما ترتفقون به.لوَيُلْعيَعٌ4 مجزوم عطفا على ما قبله من الفعل» وقوله: غا 4 مفعول 
لقوله: وی4 وهو مصدر ميمي على مَفعل من رفق يرفق. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر «مرفقا» بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائي «مرفقا» بكسر الميم وفتح الفاءء ويقالان جميعا في الأمر وفي الجارحة 
- مرفق اليد -» حكاه الزجاج» وذكر الإمام مكي بن أبي طالب القيسي عن الفراء أنه قال: لا 
أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إلا كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكون «المرفق» 
من الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاءء وخالفه أبو حاتم» وقال: «المرفق» بفتح الميم الموضع 
كالمسجد وهما بعد لغتان. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان بمعنى واحد» قد قرأ بكل 
واحدة منهما قراء من أهل القرآن» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب». [جامع البيان:9 / 210] 


رايعا: لطائف وفوائد: 


4» 


قوله: «إذ قاموا فقالوا» وما بعده» إلى الخطاب في قوله: (إغترلتوهم » وقوله: <قأؤوأ» 
والضمائر في (لكُم > و کم و «أقركم». وهو من المحسنات المعنوية» وفيه تصوير 
لحالهم وكأنها حاضرة»ء وتوجيه الأمر إليهم بأن يأووا إلى الكهف» وكأن ذلك لم يحدث بعدء تنويعا 
لأساليب العرض في القصة. 

- في قوله: ( وروكضتاع لك ذلويهم4 استعارة تصريحية» أصلية في المصدر تَبَّعية في 
الفعل» شبهت تقوية الإيمان واليقين في القلب بالرباط الذي تربط به الأشياء لتقويتها وتمتينها 
كحزمة العيدان» أو لحفظها من الضياع والانفلات كالطير والحيوان. 


- في الآيات أسلوب الالتفات» وذلك في الالتفات من الغيبة في الضمائر السابقة في 
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- دل قوله تعالى: وروت تاعلى فلويهمر». على أن القلب هو مستقر الإيمان والكفرء 
والهداية والزيخء كما قال تعالى: [وَمَى بو التو فة و [التغابن:11]» وقال: قلا زاوا 
ازع أل موث م 4 الصف:5]ء ونحوهما من الآيات. وقال بي «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صَلحت صَلح الجسد ل" وإذا فسدت فسَّد الجسد كله ألا وهي القلب». [صحيح البخاري: كتاب الإيمان 


باب فضل من استبرأ لدينه» حديث 52]» ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - : «دعوات كان رسول 
الله يِه يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت: فقلت: يا رسول اللهء إنك 
تكثر تدعو بهذا الدعاءء فقال: إن قلب الآدمي بين ا من أصابع الله عز وجلء فإذا شاء 
أزاغه» وإذا شاء أقامه».[صحيح البخاري: كتاب الايمان ‏ باب فضل من استبراً لدينه» حديث 52]. 

- في أن المؤمن إذا بلغ من الاستقامة والمحبة والإخلاص لله تعالى مبلغ الرضاء تلقاه ربه 
بالقبول وتو لاه بالتثبيت والحفظ والتأييد» قال صلى الله عليه وسلم:«احفظ الله يحفظك» إرواه الترمذي]. 

التقويم 

1 - ماذا يستفاد من قوله تعالى: : وز ةة 4 
- ما الوجهان الواردان في تفسير قوله تعالى: #إخ قامُواً . 06 
3 - يعد الالتفات من الأساليب البلاغية فما 0 به؟ وما مثاله في الآيات المفسرة؟ 


د ما نوع الاستثناء في قوله تعالى: اوها عدون[ [ ال؛ 


دا 


5 


الاستتمار 


اختلف النحويون في رسم (إذن) على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها تكتب بالألف منوناء وهو 
مذهب الفراء والمازني» واختاره ابن مالك في التسهيل» وبه ورد رسم المصحف. والثاني: أنها 
تكتب بالنون» وإليه ذهب المبرد والأكثرون. قال النّحّاسُ: وَسَمعْتُ علي بْنَ سُلَيْمَانَ تقول سَمعْتُ 


بَا العَبّاس مَحَمّدَ بن يزيد - المبرد - يقول: إنها مثل لن وَإِنْء ولا يدخل التنوين في الحروف». 
والثالث: التفصيلء فإن كانت عاملة كتبت بالنون» وإن كانت ملغاة كتبت بالألف» نسبه بعضهيه 





للفراء. [ملخص من رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي: 155 (بتصرف)]. 


35 


1 - ما هي مذاهب النحاة في (إذن)؟ 
2- كيف تكتب (إذن) في الرسم العثماني؟ 


3 - أمثل ل (إذن) العاملة والملغاة. 


أراجع تفسير الآيتين: 17 - 18 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 

1 - ما القراءات الواردة في لفظ «تَرَوَز» ؟ 

2- ما هي قراءة ١‏ لحسن البصري في لفظة ووَنَقلْبْهُمْ)4؟ وما الحكمة من التقليب؟ 
3- أبحثُ عن مدلولات العبارات الآتية: راوز - نيهم - بالوصيح. 
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سورك الكهف (الآياك: 1۴ - 15) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف حال الفتية في الكهف وعجائب قدرة الله فيهم. 
2- أن أدرك مظاهر عناية الله بأصحاب الكهف. 
3- أن أوقن بموعود الله بحفظ من حفظه وإكرام من لاذ به. 


we 


لمهيد 


بعد أن تناولت الآيات السابقة تفصيل حال أصحاب الكهف» وبيّتت سبب خروجهم وفرارهم. 
ومنة الله عليهم بهدايتهم والربط على قلوبهم وتوليهم بالحفظ والرعاية» شرعت هاتان الايتان في 
بيان عجائب قدرة الله في قصتهم» وتوضيح مظاهر إكرام الله وعنايته بهم. 

فما هي عجائب قدرة الله في قصتهم؟ وما مظاهر عناية الله بهم؟ وما أهم اللطائف والقيم 
المستنبطة من الايات؟ 











قال الله تعالى: (وقرى آلشفتر ع | کلت د راوز ز٤‏ ڪفي ھم ءات التمبيوإة ازيف 

تأر نة ات الما وشن تبروا مر | as‏ 
ومزحضل قل ش5 لخر ول مرح( وتقنيبهم » يقاكصاوفه رفو وليه 

قاق ایی وتات لقا لولشم ليككوراعيد ياوجي؟ لو كلت عَليْهَمْ 
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ليت مهم ور[ لمت مهم زغب )4 اع جدهه 


الشرح: 

E‏ وناهل:. 

ولق : متسع وفضاء. 

وتا : حليفا ونصيرا. 
استخلااص مضامين الآيات: 

- ما مظاهر عناية الله بأصحاب الكهف؟ 

En 

اشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 
أولا: من عجائب قدرة الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: 

ذل على : (وتی الشقم عا كملعت تروزے وهم ...> قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو قوله تعالی: روز 4 بتشديد الزاي وإدغام التاء «تزاور»» وقرأ الكوفيون: عاصم وحمزة 
والكسائي «تَرَاور» بتخفيف الزاي بتقدير تتزاور فحذفت إحدى التاءين» وقرأ ابن عامر «تَزوَرٌ» 
في وزن «تَخْمَّرٌ»» وقرأ الجحدري وأبو رجاء «تزوارٌ» بألف بعد الواو. 

وحَذْفُ الألف في قراءة راوز 4 هو حذف إشارة لقراءة «تزوَرٌ». ومعنى اللفظة على كل 
هذا التصريف تعدل وتروغ وتميل. 

وقوله: نهم 4 قرأ الجمهور «تقرضهم» بالتاء» وفرقة «يقرضهم» بالياءء أي : 
الكهف» كأنه من القرض وهو القطع» أي:يقتطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس. والمعنى على 
قراءة الجمهور أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» فيتأولون 
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«تقرضهم» بمعنى تتركهم» أي: كأنها عنده تقطع كل ما لا تناله عن نفسها. وأما من قرأها بالتاء 
فتأول أنها كانت بالعشي تتالهم» فكأنها «تقرضهم» أي: تقتطعهم مما لا تناله» وقالوا: كان في 
مسها لهم بالعشي صلاح لأجسامهم. والعرب تقول:قرضت موضع كذا أي: قطعته» ومنه أقرضني 
درهما أي: اقطعه لي من مالك. 


الكهف بمثابة وجه إنسان فإن الشمس تجيء منه أول النهار عن يمين» وآخره عن شمّال» ويحتمل 
أن يريد ذات يمين الشمس وذات شمالهاء بأن نقدر الشعاع الممتد منها إلى الكهف بمثابة وجه 
إنسان» والوجه الأول أصح. 

وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله تعالى دون أن يكون باب الكهف إلى 
حي زرحي ذلك. 

وقوله: زوفو قجولوقنة . «الفجوة» المتسع» وجمعها 0 قال قتادة: في فضاء منه. 
وقال ابن جبير: في مكان داخل. 

قال الطبري رحمه الله :«معنى الكلام: وترى الشمس إذا طلعت تعدل عن كهفهم» فتطلع 
عليه من ذات اليمينء للا تصيب الفتيةء لأنها لو طلعت عليهم قبَالهم لأحرقتهم وثيابهم: 
أو أشحبتهم» وإذا غربت تتركهم بذات الشمال» فلا تصيبهم». [جامع البيان:9 / 211]. 

وقوله تعالى: «ال[هر_ايِلت[ْللَه4 الإشارة إلى الأمر بجملته والقصة بأكملهاء حيث 
أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء» وسخر لهم الشمس والريح تدخل عليهم فيه 
لتبقى أبدانهم.أو هو إشارة إلى أقرب مذكورء وهو خصوص ازورار الشمس عن كهفهم. 

أي: كان صنيعه لهم وعنايته بهم بخرق النواميس ومخالفة القوانين الكونية آية من آياته 
الدالة على وحدانيته وقدرته. 


ثانيا: الهداية من الله تعالى: 
دده ار د ج هت ره .؟_ج اج رح س ای 
قال تعالی :ریو الل ق هوا لمهت وَمَويط[قلى د خرو لتا مَرَيمْك ]| 4 معناه: أن يسأل 
العباد الهداية منهء وأن يلهمهم سبل الرشاد» ويجنبهم سبل الشقاوة؛ لأن ذلك بيده وهو المالك له. 


39 


ونظير هذه الآية في كتاب الله آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى: : قرت ESLER‏ 
عة عل ”را کے بني [الانعام:40]. 

وجملة برهو الل قَهُوَالمهدق» جملة شرطية» وفعل الشرط طبهي مجزوم بحذف 
الياء من آخره نيابة عن السكونء وقوله: «قهوالمهتق» جملة اسمية وهي جواب الشرط 
في محل جزم. وفي قوله تعالى: مقِهُوَالْمُلفْتَوٌ» تعريف الطرفين: المبتدأ والخبر» وهو يؤذن 
بالحصرء و«أل» في الْمُدْفْتٌَ)4 هي «أل» الكماليةء وهي التي تفيد الكمال في الصفةء وربما 
سماها بعضهم»الاستغر اقية». 

والوقف على كلمة لمهي في هذا الموضع بالكهف وفي سورة الإسراء يكون بحذف 
الياء وإسكان الدال؛ لأن ياءه غير ثابتة في مرسوم الإمام» وإنما تلحق رقيقة حمراء بعد الدالء 
لذا توضع علامة الوقف على الدال لأن الوقف عليهء بخلاف (ألْمهةكًء4 في سورة الأعراف 
فإن ياءه مرسومة ثابتة في المصحف الإمام» فتكتب غليظة بالسواد» ويوقف على الكلمة بالياء. 
لذا توضع علامة الوقف فيها على الياء. 
ثالثا: مظاهر عناية الله بأصحاب الكهف: 

وقوله تعالى: :يلغم أيقااضا وھ ذو. > بيان لعناية الله بفتية الكهف» وهي حفظه 
ار هرمن اله فظلت بل کل كذه المدة لم يطرأ عليها نيه من التغير أو الضدور 
بفعل الزمن وعوامل التغييرء حتى إن الناظر إليهم ليُحسبهم في حالة يقظة تامة. 

وقوله: في : س قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر السين» وقرأه الشامي 
وعاصم وحمزة بفتحهاء وهو القياس» والكسر أفصح» وهما لغتان صحيحتان شائعتان. 

ر 5اا ¢ جمع بقظ کسر الفا وما كعضة ا وقد يجمع على يقظانَ 
أيضاء قاله الأخفش وأبو عبيدة والزجاجء وهو المنتبه من نومهء و ا 
مصدر سمي به المفعول كما يقال: ركوع وقعود وسجود» يوصف الجمع بالمصدر. قال الرازي 
رحمه الله: «ومن قال: الل اه فقد أبعد؛ لأنه لم يجمع فاعل على فعول». [مفاتيح الغيب: 21 / 
102-1]. وبين قوله: (أَيُقَامضآ 4 و 0 وقوله: «أليمين» و آلشَمَال4 طباق. 
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قال أهل التفسير: كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمونء فلذلك كان الرائي يحسبهم أَيّقاظاً. قال 
ابن عطية: ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغير» وذلك أن 
الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات تقتضي النوم» ورب نائم على أحوال لم يتغير 
عن حالة اليقظةء فيحسبه الرائي يقظان وإن كان مسدود العينين». 

وقوله تعالى: لبهم ةا ق المي وات المّمال». ا و ا 
وقراً الحسن «وتَقلبُهم» بالتاء المفتوحة وضم اللام والباء» وهو مصدر مرفوع بالابتداء» قاله أبو 
حاتم» وحكى ابن جني القراءة عن الحسن بفتح التاء وضم اللام وفتح الباء» وقال: هذا نُصبٌ 
بفعل مقدرَ كأنه قال: وترى أو تشاهد تقلبهم› ورأت فرقة أن التقلب هو الذي من أجله كان الرائي 
يحسبهم أيْقاظاًء وهذا وإن كان التقلب لمن صادف رؤيته دليلا على ذلك» فإن ألفاظ الآية لم 
تسُقَه إلا خبرا مستأنفا. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لو مستهم الشمس 
لأحرقتهم» ولولا التقليب لأكلتهم الأرض. 

ES NIG EIN a 
في الغرابة من حفظهم مع مس الشمس ولزوم الأرض... وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان‎ 
بأمر الله وفعل ملائكته» ويحتمل أن يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم في غمرة النوم لا‎ 
ينتبهون» كما يعتري كثيرا من النوام؛ لأن القوم لم يكونوا موتى.‎ 

وقوله تعالى: کلف بليكك وراعيد بالوجية. . في قوله: [جلي كك وراعيه4 إعمال 
لاسم الفاعل» وهو بمعنى الماضي لأنها حكاية حال» ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 

وأكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة كان لصيد أحدهم فيما روي» وقيل: كان لراع مروا 
عليه فصحبَهم وكلبه. أما قول من زعم أنه كان رجلا سمي بهذا الاسم فبعيد» قال ابن عطية: وهذا 
القول يضعفه بسط الذراعين» فإنهما في العرف من صفة الكلب حقيقة. 

و« بالقصيك» الفناءء قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبيرء أي: فناء الكهف» والجمع وصائد 
ووصد. وقيل: الباب. وقيل: موضع العتبة. والباب الموصّد هو المغلق. 7 

وقوله تعالى: ولعت عليه م ولت مهم وار[ وليت م زعب وت جيه 
بلاغة على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» ويمكن حمله على التجريد» وهو الخطاب لغير معين› 
وهو كثير في كلام العرب وشعرهمء ويمكن أن يكون استصحابا لخطاب النبي صلى الله عليه 
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وسلم في أول القصة: «أم حسبت أن أصحاب الكهف..). 

هتار[ 4 منصوب على المصصدر - مفعول مطلق - ؛ لأن معنى وليت: 
فررت.طوله مليف مثهم زقبآ 4 قرأ الحَرّميان - نافع وابن كثير - بتثقيل اللام من «وَلَمْليّق» 
على المبالغة وقرأ الباقون بتخفيفها. وقرأ ابن عامر والكسائي من السبعة بضم العين في «رعبا». 
وسكنها الباقون» وهما لغتان. ونَصْبّه على التمييز. 

وقالت فرقة: إنما حفهم هذا الرعب لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي والزجاج» 
وهذا قول بعيدء ولو كانت حالهم هكذا لم يقولوا: تاوما وبمك يوم 4 وإنما الصحيح 
في أمرهم أن الله - عز وجل - حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية. 
فلم يبل لهم ثوبٌ» ولا تغيرت صفة» ولا أنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو 
كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهمّ» ولروي ذلك. 


رايعا: لطائف وفوائد: 

- من جميل ما يستنبط من قصة أهل الكهف في هذا المقطع ما نقله ابن عطية عن والده - 
رحمهما الله - حيث قال: «حدثني أبي - رضي الله عنه - قال: سمعت أبا الفضل الجوهري.. 
يقول: إن مّن أحبٌ أهل الخير نال من بركتهم» كلبٌ أحبٌ أهل فضل وصّحبهمء فذكره الله في 
محكم تنزيله» قال القرطبي معقبا بعد نقله هذا الكلام عن ابن عطية: «قلت: إذا كان بعض الكلاب 
قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء» حتى أخبر الله تعالى بذلك في 
كتابه - جل وعلا - فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في 
هذا تسلية وَأَنْسُ للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمالء المحبين للنبي بي وآله خير آل».إتفسير 
تقرطبي:872:/10]: وفي ذلك إشارة إلى قضل صحبة الأخيان» و اليل من بركة مجالستهم» وقد صح 
عن النبي ىي قوله: « هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». [صحيح البخاري: كتاب الدعوات ‏ باب فضل ذكر الله 
عز وجل» حديث6407]. ولذلك كان أصحاب المصطفى بي خير جيل وأشرف رَعيل بعد النبيين؛ بما 
ار لس نظو ام ضيه رك ا 

- الإيمان باسم الله تعالى «القدير»» وتدبر تجلياته في قصة أصحاب الكهف يزيد المؤمن 
يقينا وطمأنينة وثقة في تدبير الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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التقويم 
1 - ما القراءات الواردة في كلمة «قَرََوَزْ »» وما علة حذف الألف فيها رسما؟ 
2- ما العلة التي ذكرها المفسرون للفرار والرعب الحاصلين لمن يطلع على أصحاب الكهف؟ 
3 - أذكرٌ ثلاثة مظاهر لعناية الله بأصحاب الكهف. 
4 - أَبِيّنُ في بضعة أسطر فوائد مصاحبة الأخيار. 


الاستثمار 


قال الامام الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: «اعلم أن مدار القول بإثبات البعث 
والقيامة على أصول ثلاثة. أحدها: أنه تعالى قادر على كل الممكنات. والثاني: أنه تعالى عالم 


بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات. وثالثها: أن كل ما كان ممكن الحصول في بعض 
الأوقات كان ممكن الحصول في سائر الأوقات. فإذا ثبتت هذه الأصول الثلاثة ثبت القول 
بإمكان البعث والقيامة». [تفسير الرازي:ج 21 ص454] 





أتأمل كلام الإمام الرازي رحمه الله وأجيب عن الآتي: 
1 - ما وجه الربط بين كلامه وقصة أصحاب الكهف؟ 


2- اشتملت السور الثلاث: الإسراء والكهف ومريم على أمثلة يمكن تعزيز كلام الرازي 


بهاء أوضْح ذلك. 
أراجع تفسير الآيتين: 9 - 20 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 - ما نوع اللام في قوله تعالى: «ليتساءلوأي؟ 
2 - ما القراءات الواردة في قوله: : <دورفِكُمٍ) مستدلا عليها من متن الشاطبية؟ 
3 حت عن مداو لات العبار انه الآتية: :بورکم - لتقف - ارچ - يصدقزوا . 


43 


مورة الكهف (الآياك: 19 - 90) 





أهداف الدرس 


1 - أن أقف على مشهد استغراب الفتية بعد الاستيقاظ. 
2- أن أتبين أن التوكل على الله لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب. 
3- أن أحرص على حسن التصرف والتحلي بقيمة الرفق في حياتي. 


we 


لمهید 


بعد أن تحدثت الآيات الماضية عن مظاهر العناية الإلهية بفتية الكهف» جاءت الآيات الآتية 
لتصف مشهد بعثهم ويقظتهم من رقدتهم الطويلة. 

فكيف وصفت الآيات مشهد استغراب أصحاب الكهف واندهاشهم بعد اليقظة؟ وماذا طلبوا 
بعد استيقاظهم؟ وما هي الدلالات الإيمانية والتربوية المستفادة من الآيات؟ 


ا E‏ مسا يتف ,قل فينم تم يقرف 
لبثتايؤما اوعض تعض برقال ورڪ ر غلم يما شم ابه تعن ةل رفم قال 


a‏ كم كضعامآ جايكم برزووقئة ولي ةكف 


1 ته وإن ت قر ویڪ ينجموط هرو أؤيعي د وكىن 
{Qos‏ [الكهف:20-19]. 
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: البعث التحريك عن سكونء والمراد هنا: الإيقاظ من الذوم. 
ير : مكدتم. 
يرز : طعام وقوت. 
استخلاا ص مضامين الآيات: 
1 - كيف صورت الآيات حال الفتية بعد الاستيقاظ؟ 


الشرح: 


ا 


2 ما هو أول تصرف للفتية بعد استيقاظهم؟ 


3 - بم أوصى الفتية مبعوثهم الذي أرسلوه ليلتمس لهم الطعام؟ 


اللفسير 
اشتملت هاتان الآيتان على ما يأتي: 


أولا: بعث بعث الفنية من رفدتهم الطويلك: 

قال تعالى: كلا بعتم ليت الو اتهم . الإشارة ب (ذلك4 إلى الأمر الذي 
ذكر الله في جهتهم » والعبرة التي فعلها فيهم» و«البعث» التحريك عن سكون»ء واللام في 
قوله: يدالوا لام الصيرورة» ويعني بلام الصيرورة ما يصير إليه أمرهم. ونسمى 3 
الأيلولة» أي: ما يؤول إليه أمرهمء ولام العاقبة أيضاء كقوله تعالى: ( لكو لهم عد وأو حَرّنا 4 
[القصص: 7]. وحملها الطبري رحمه الله على مجرد التعليل» فقال: «كما أرقدنا هؤلاء 4 في 
الكهف» فحفظناهم من وصول واصل إليهم» وعين ناظر أن ينظر إليهم» وحفظنا أجِسامّهم من 
البلى على طول الزمان» وثيابَهُم من العَفن على مر الأيام بقدرتناء فكذلك بعثناهم من رقدتهم» 
وأيقظناهم من نومهم» لنعرّفهم عظيم سلطانناء وعجيب فعلنا في خلقناء وليزدادوا بصيرة في أمرهم 
الذي هم عليه من براءتهم من عبادة الالهة» وإخلاصهم لعبادة الله وحده لا شريك لدء إذا تبينوا 
طول الزمان عليهم» وهم بهيئتهم حين رقدوا». [جامع البيان:9 / 216]. 
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وقوله: ٠‏ البقسةلوأبية فد 4» أي ليسأل بعضهم بعضاء ثم بين ما جرى في هذه المساءلة 
فقال: «فال فاب( ...» فيه إيهام القائل» لعدم تعلق الفائدة بذكره وتعيينه» كما في قصة 
يوسف عليه السلام: ايانم اتفثلوأتوشى ش4 إيوسف: 10]. 

وفي ذلك أيضا أنهم بُعثوا دفعة واحدة أو متقاربين» بحيث لم يشهد أحدهم استيقاظ الآخر. 
قال ابن كثير رحمه الله: «ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثثة 4؟ أي: كم رقدتم؟ «قَالوألبتْتايؤمآ 
اؤتغكيؤع 4 SS‏ أول النهارء واستيقاظهم كان في آخر النهار؛ ولهذا 
استدركوا فقالوا: : «أؤتغْكريَوْم 4. جقالوأيُكُموأغلميدا لّثم » أي: الله أعلم بأمركم» وكأنه 
حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهمء فالله عل ثم عدلوا إلى الأهمّ في أمرهم إذ ذاك» وهو 
احتياجهم إلى الطعام والشراب».إتفسير القرآن العظيم: 4 / 375]. 
ثانيا: تحري الفتية الطيب الحلا ل : 

قال تعالى: بعتو حك كي قرفكهر)» أي: أرسلوا أحدكم بفضتكم هذهء أي: نقودهم المضروبة 
من الفضة. وفي لفظ «#ورقكم» قر اءات» فقد«قرأه عامة قراء أهل المدينة وبعض العراقيين بفتح الواو 
وكسر الراء والقاف. وقرأ عامة قراء الكوفة والبصرة: رفڪ » بسكون الراء وكسر القاف. 
وقرأه بعض المكيين بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف» وكل هذه القراءات متفقات المعاني وإن 
اختلفت ألفاظهاء وهن لغات معروفات من كلام العرب» غير أن الأصل في ذلك فتح الواو وكسر 
الراء والقافء لأنه الورق» وما عدا ذلك فإنه داخل على اللفظ طلبا للتخفيف». [جامع البيان:9 / 223 
بتضرف]: 

وقالوا: جوري ريج احير حيرا د تسر معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم 
إليهاء فتصدقوا منها وبقي منها بقية. وقولهم: (إلوآلهذيتة4 أي: مدينتكم التي خرجتم منها 
والألف واللام للعهد. وهذا يدل على أنها لم تكن بعيدة من كهفهم الذي أووا إليه. 

وقوله: «قلينكصائهه ارچ ل ك عاما) قيل: أطينه .و أظهر .. :ومفه سميت الزذكاة 
زكاة لأنها تطيب المال وتطهره. وقيل: أكثر طعاماء ومنه قولهم زكا الزرع إذا كثر ونما. وقيل: 
رخص «وقيل: 0-0 بَرَكَةَ وَرِيعًا». [البحر المحيط: 7 / 156]. 

ويحتمل أن يكونوا عنوا بقولهم: (آيّْهآ يك م كضعامآ > أيها أحلء من أجل أنهم كانوا 
فارقوا قومهم وهم أهل أوثان» فلم يستجيزوا أكل ذبيحتهم. 
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وقوله: لإِلْيَنكرَآيده[» يجوز أن يكون من نظر العين» ويجوز أن يكون من نظر القلب: 
وأضاف «أي» إلى ضمير المدينةء والمراد به أهلهاء لأن تأويل الكلام: فلينظر أي أهلها أزكى 
طعاما؛ لمعرفة السامع بالمراد من الكلام. فإذا كان كذلك فهو مجاز مرسل» من باب إطلاق المحل 
وإرادة الحال» أو من قبيل المجاز بالحذف» حيث أطلق المدينة وأراد أهلهاء كما في قوله تعالى: 
«وشعالفرية» إيوسف: 82] أي: أهلها. 

وقد عطف الفعل في (قلأينكصرآي5هآ4 على ما قبله في (ِقِايْقوُ) فالجملة فيهما فعلية 
إنشائية» واللام لام الأمرء والفاعل ضمير يعود على قوله: اک . وقوله: ای4 مفعول 
به مبني على الضم لإضافته وحذف صلته. 
ثالثا: أمز الفتية ميعوثهم بالرفق واللين : 

قال تعالى: «قلجايكم برزورقئة ولي ةآهضق». > أي: فليُحْضْرْ لكم طعاماء والضمير عائد 
على قوله: يف4 أو على «كضعاما 4. 

وقوله: «وليتهضّق» أي: وليترفق في شرائه ما يشتريء وفي سيره في طريقه وفي 
دخوله للمدينة. قال الزمخشري: «رليتكلف للطف فيمَا يَُاشْرُهُ منْ أَمْر المُبايََة حَتَّى لا يُغْيّنَ أ 
في َمْر التَحَفي حَنَّى لا يُعْرَفَ».لكشاف: 2 / 710].وقرأ الجمهور (ِوَلْيَتلكمَقٌ؛ بتسكين اللامء 
وقرأ الحسن «وليتلطف» بكسر لحر 

وقوله: ۆل هرق يكم رأهواً + اي : لا يُعْلمَنَ أحدا من الناس بحالكم أو مكانكم. 

وقوله: تھ ردک قو له الضمير في اتش عائد على الكفار» آل 
دقينوسء تک هزوا وأعَلِيْكُمْ 4 معناه يَطلعوا عليكم ويعلموا خيركم: أو بمعنى يَتقفَوْكم بعُلوّهم 
وغلبتهم. يقال: ظهر عليه بمعنى غلبه» ومنه قوله تعالى: : (واکتخ وآ هری ) الصف. 
4 أي: غالبين. 

وقوله: يرجه موک قال الزجاج: معناه بالحجارة. قال ابن عطية رحمه الله: وهو الأصح؛ 
لأنه كان عازما على قتلهم لو ظفر بهم» و«الرجم» فيما سلف هي كانت - على ما ذكر - قتلة 
مخالف دين الناس» إذ هي أشفى لحملة ذلك الدين» ولهم فيها مشاركة. وقال حجاج: يرجه حُْمُوكم و4 
معناه بالقول. 
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وإنما حمل من حمل الرجم على الشتم فقطء لورود ذلك في لغة القرآن في بعض موارد 
الكلمة» من ذلك قول والد إبراهيم له: 2 مط 4 [مريم: 46] فقد اتفق على أنه أراد الشتم. وقول 
قوم نوح له: : «لتكوتة يرالمزهوميز » [الشعراء: 116]. 

وجملة يرجموكم جواب شرط <إنيْصمَروعلَيِكُمْ ». ومجموع جملتي الشرط وجوابه 
دليل على خبر «[43 المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه. 

وقوله: أبعي وكوك مِلْيِهِمْ4؛ أي: يرْدُوكم قسرا إلى دينهم فتعودوا إلى الكفر بعد 
إذ هداكم الله للإيمان. ولا يلزم من العود إلى الشيء التلبسن به قبل» بل يراد به الصيرورةء وهو 
أكثر استعماله في كلام ود بقولون: ما غدت أفعل كذاء يريدون ابتداء الفعل. 

وقوله: ول تفْلحوا اد تدا » < {sl}‏ حرف جزاء وجواب» والتنوين فيها عوض عن 
جملة «إذا عدتم»» وأكد النفي في ي و4 بالظرف 4 4 وفيه المبالغة في التحذير لرفاقه 
من الفتية من أن يتعرضوا للابتلاء في دينهم لو ظهر عليهم قومهم. 


رايعا: لطائف وفوائد: 

- في قوله تعالی: لین کراب ة ارچ ل کت عامآقیاڪم برزومئة4 دليل على تحَري 
الفتية الطيب الحلال في شرائهم ومأكلهم ومشرّبهم» فمن واجب المؤمن أن يتخذهم قدوة في كسبه 
وإنفاقه ومأكله ومشربه وفي أحواله كلها؛ لما في ذلك من مظاهر الاستجابة لله تعالى» والتأسي 
بسنن المرسلين» والوفاء بحقوق الله» وحقوق النفس والمجتمع؛ فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 

- في قوله تعالى: : (5انقت واک بوركم قل ل 4 دليل على جواز الوكالة وصحتها كما 
نص على ذلك الجمهور. 

- في قوله تعلى: يجايكم برزی نة وتآ ولاش رق يكم : دا4 دليل 
على حسن تصرفهم الدال يي بالأسباب لاير الحيطة والحذر» وهو 
كقول يعقوب - عليه السلام - لأبنائه: «وَقال جا نولک ت خُلوام راي واه هک4 إيوسف: 67]. وهو 

حقيقة التوكل الذي لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب المُعينة حل اة 
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التقويم 
1 - ما نوع اللام في قوله تعالى: «لَيقَسَإْءَلو|4؟ وبم تسمى؟ 
2- أستخرجٌ من آيتي الدرس قيمة» وأقترح وسائل عملية لتطبيقها في حياتي. 


3- ما تفسير قوله تعالى: ب قلین ضراب ھاآر چ4 كصعامآً 4؟ وما القيمة الخلقية والتربوية 
المستفادة من ذلك؟ 


4 - أبين وجه استنباط ابن عطية لحكم الوكالة من الآية. 


الاستتمار 


قال السيوطي رحمه الله: «فائدة: قال بَعْض القرّاء: اران الَْظيم لَه أنْصَافٌ باغتبَارَات: 
قنصفة بِالحُرُوف النون مِنْ (ذكرا) : في الكهف» والكاف مِنَ الضف الذَنِيوَنضْفُهُ لمات الدَلْ 
بن قولب وَالْجلودُ) ة في الح وله ولمم قاسم بن الضف فلي وَنِصْفْهُ بالآيات (يَافكُونَ) 


من سُورَة الشعرّاءء وقولة: (فألقي لسار النضف الثّاني. وَنِصْفَهُ على عداد السُور آخرٌ 
الحديدء وَالمُجَادلَةَ من النضشف الثاني» ره شد بالأخرَاب. وَقيل: إن لشت بالحُرُوف القَاءُ 
من قؤله: كا" [الإتقان في علوم القرآن: 1 / 244]. 

أقرأ النص وأجيب عما يأتي: 

1 - أحدد أنصاف القرآن الواردة في النص. 

2 - أبن أنصاف القرآن الواردة منها في سورة الكهف. 

أراجع تفسير الآيات 21 - 24 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 

1 - ما الغاية من إطلاع الله الناس على أصحاب الكهف؟ 





- أحدد النواهي الواردة في الآيات. 
وص 
5 عن مدلولات العبارت الآتية: قرا - لبوأ[ أمرهم - رَو جما بالْقيت 1 
ل 
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أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف الغاية من إطلاع الناس على أصحاب الكهف. 
2- أن أجتنب القول بغير علم والمراء بالباطل» وأكثرَ من ذكر الله. 
3 - أن أتمثل ما في قصة أصحاب الكهف من الدروس والعبر. 


we 


نمھید 


بعد أن انتهى السياق الكريم من سرد أحداث قصة أصحاب الكهف» انتقل الحديث إلى بيان 
الحكمة من إطلاع الناس عليهم» وذكر اختلافهم في ما يبنونه على قبورهم تخليدا لذكراهم» وفي 
عددهم» موجها النبي بء إلى التماس علمهم من الله تعالى العليم بقصتهم» وأن لا يماري فيهم 

أو يسأل عنهم أحدا غيره سبحانه. 

فما الحكمة من إطلاع الله الأجيال اللاحقة على أصحاب الكهف؟ وما حقيقة عددهم؟ ولم 
نهي النبي ية عن المراء فيهم أو في عددهم؟ 





قال الله تعالى: KEFA‏ له سيت 


ص 


e عا 0 2 يس انوا‎ e 





 - 0‏ ا ا 


e ٤‏ أن ا غا 


3 


a 5‏ [الكهف:24-21] 





الشرح: 
| د 


5 اباتع و بعد يال از بوايه 9 أدلى به. 


استخلااص مضامين الآيات: 
1 - ما الغاية من إطلاع الناس على أصحاب الكهف؟ 
2 - فيم اختلف الذين أعثرهم الله على فتية الكهف؟ 
3- ما هي النواهي الموجهة للنبي كي التي تضمنتها الآيات؟ 
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اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 
أولا: الغاية من بعث أصحاب الكهف: 

قال تعالى: روا1 أغترتاهليهم ۽ أي: بعد المدة التي لبثوها في ذلك الكهف أظهرناهم 
وأوقفنا الأمة المؤمنة التي بعثوا في زمنها على خبرهم وقصتهم بعد تغير الأحوال في الأزمنة 
اللاحقة التي لبثوها في الكهف. والفعل «أعثر» رباعيٌ مزيد «عثر» عدي إلى المفعول بالهمزة 
ويطلق على الوقوف على الشيء بعد فقده وطلبه والبحث عنه كما قال تعالى: قد َغْْرَعلر هما 
إشتّتقا نما » [المائدة: 109]. وقوله تعالى: (ليغلفوا نوغ لحو وا أوألماعة لأريبيقاً؛ 
اللام لام التعليل» وفيه بيان الغاية والحكمة من إعثار الله عليهم» والضمير في قوله ملتِعْلَمُوا » 
يحتمل أن يعود على الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم» قال الإمام الطبري رحمه 
الله: «يقول تعالى: كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخر الذين كانوا في شك من قدرة الله على إحياء 
الموتى»ء وفي مزية من إنشاء أجسام خلقه كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى» فيعلموا أن وغد الله حق. 
ويوقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيها». إجامع البيان: 17 / 640]. والريب: الشك. والساعة في نفسها 
وحقيقتها لا شك فيهاء وإن كان متاح جا ست ليو مسري 

قال تعالى: ايتن ا غوت تيتهة وأمْرشمر» قل ابن عطية رحمه الله: «انتظرهم الناس فلما 
أبطأ خرو جهم» دخل الناس ایهم فد عب كل من دخل» ثم أقدموا فوجدوهم موتی» فتنازعوا». فالتناز ع 
على هذا التفسير إنما هو في أمر البناء أو المسجد» لا في أمر القيامة. وقيل: إن التنازع إنما هو 
حين اطلعوا عليهم» فقال بعض: هم أموات» وبعض: هم أحياءء فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: 
لنتخذن عليهم مسجداء فاتخذوه. 

قال قتادة: «الديرغلبوا » هم الولاة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر الثقفي «غلبوا» بضم 
الغين وكسر اللام - على البناء للمفعول -» والمعنى: أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت أرّلا 
تريد أن لا يبنى عليهم شيء»ء وأن لا يعرض لموضعهم. وروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت ولا 
بد طمّس الكهف» فلما غلبت الأولى على أن يكون بنيانا ولا بدء قالت: يكون مسجدا فكان. وروي 
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أن الطائفة التي دعت إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم؛ فمانعهم 
المؤمنون» وقالوا: تك > هم تسیا 4. وروي عن عبيد بن عمير أن الله عمّى على الناس 
حينئذ أثرهم» وحجبهم عنهم» فلذلك دعوا إلى بناء البنيان ليكون مغلما لهم. 
ثانيا: اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف: 

قال تعالى حكاية لهذا الاختلاف: «سيفولوى 15 تة يعم کلب ھم ویو يتفولوت ... 
الآية» قوله: EEE‏ التقدير: هم ثلاثة» وكذلك «حمْسة» و«سبعة 4 استغني فيها عن 1 
المبتد! اكتفاء بالخبر لدلالته عليه. وإنما يعدل عن الذكر إلى الحذف عند ظهور المعنى فيه» وهو 
حينئذ أبلغ من الذكر كما هو مقرر في علم المعاني. 

وقوله: ارم آيالْقيك» عائد على القولين» وهو مفعول مطلق» ويحتمل أن يكون حالا 
مر لاء كانه قال ر احمينخ. قال ققادة: معناه: قذفا بالغيب» وقال أيظبا: قفا بالظن: 

وقال ابو عبيدة في «مجاز القرآان» [1 / 98]: ««رجمابالقيت» الرجم: ما لم تستيقنه» ويقال: 
ظن مرجِّمٌ: لا يدرى أحق هو أم باطل؟ 

وقوله: «ابِالْعَئْتَ4: الغيب كل ما استتر وغاب عن المشاهدة زمانا ومكاناء وعالم الغيب 
يقابله عالم الشهادة. 

وقوله تعالى: «وَيَفُولُو سدوق امتهم كلم . ذهب جمهور المفسرين ومنهم ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن هذا حقيقة عدد فتية الكهف. قال أبو نصر القشيري فيما نقله عنه 
القرطبي: «وقال قَوْمٌ ممّنْ صَارَ إلى ن عَدَدَهُمْ سَبْعَة: : إِنمَا دَكرَ لواو في قله رچ اينهم » 
تبه عَلَى أن هَذَا الْعَدَدَ هُوَ الْحَقء وَأَنَهُ مُبَاينٌ للأْدَاد الأَخَر التي قال فيهًا اَهَل الكتاب» وَلِهَدَا قال 
تَعَالَى في الجُملتيْنِ المتَقْمينِ «رَجِماً اليب وَل َذكرْهُ في الْجْملّة لله وم يځ فيا بِشَيْءِ؛ 
فاته قال لتَبيّهِ هُمْ سَبْعَة وَتَامِنْهُمْ كلبْهُمُ» [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 249]. 

قال ابن جزي رحمه الله: «وكذلك دخلت السين في قوله: «صيفولوى» الأولء ولم تدخل 
في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول». [التسهيل: 1 / 506]. 
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وقوله: فل أا بت9 م 4 أمر لله تعالى نبيه صلي الله عليه وسلم في هذه الپ أن 
رد کی ی ا خبر أن عالم ذلك من البشر قليل فقال: قات لنشن لذي » 
فدل على أن الجملة الأولى أفادت الإخبار بعلم الله بعدتهم» ولم تفد الحصرء قال الإمام الطبري رحمه 
الله: «ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه»» وأسند عن قتادة قال: قليل من الناس. وقال آخرون: عنى 
بالقليل أهل الكتاب. وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: أنا ممن استثناه الله» ويقول: 
عدتهم سبعة» وثامنهم كلبهم». [جامع البيان: 9 / 226 227 بتصرف]. 

وقوله تعالى: : 5 ثم ار وی هفو مراع ضار[ ) لم ببح له في هذه الآية أن 
يماريء ولكن قوله: ([© هِرَأة» استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب» سميت مراجعته لهم 
مراءًء ثم قي بأنه ظاهرء ففارق المراء الحقيقيّ المذموم. 

والمراء مشتق من المريةء وهو الشكء فكأنه المشاككة. 

وقوله: 2039 تار 4 فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» حذفت لام الفعل منه - وهي 
الياء - نيابة عن السكون» وأصلها «تماري». 

وقوله تعالى: : ول5 توت وهم قنهة, e‏ السين والتاء في #تستوعت» للطلب» أي: 
ولا تطلب الفتيا في شأن الفتية من أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وروي أن النبي عل 
سأل نصارى نجران عنهم» فنهيّ عن السؤال. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وفي هذا دليل على 
منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم» [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 50] يعني: العلم 
الشرعي المتعلق بأحكام الدين. والضمير في قوله: بهو عاتد على آهل الكهف» وفي قوله: 
نلوك عائد على أهل لكتاب المعاصرين للنبي عليه السلام؛ وقوله: © تأر يهم 
يعني في عدتهم» وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها. 


ثالتا: إرشاد الله تعالى الى رد او ا 
وقوله تعالى: تقايل € الآية فيها ها تعليم و وتأديب من الله تعالى 


A ا‎ 3 A A ی و‎ 
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وَأَرْجَْفَ الكقَارُ به فتلت عليه هذه السُورَة مُفَرَجَةث َأمِرَ في هذه الاي ألا يول في أَمْرِ مِنَ 
الأمُور: ني أفعل عَدا كذا وَكَدَاء إلا أن يعلق ذلك بمَشيئة الله عر وَجَلَء حَنَّى لا يَكُونَ مُحَقَقَا لحُكُم 
الخَبَرِ فإِنَهُ إذا قال: لأَفعلْنَ ذلك وَلَمْ يَفْعَلَ كَانَ كَاذبَاء وَإِذَا قال لأَفعلَنَّ ذلك إنْ شاء الله خرج عن 
أن يكون محققا للمخبر عنه. واللام في قوله: «لِمَْوِء» بمنزلة «في» كأنه قال: لأجل شيء. 

وقوله: E‏ ألْلّةُ4 في الكلام حذف يقتضيه الظاهرء ويحسنه الإيجاز» تقديره: إلا 
أن تقول: إلا أن يشاء و أو إلا أن تقول: إن شاء الله فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة اللهء فليس 
5 راء الل دن الأون الذي نبي عدم 

00 7 ولذ كرا انيية» قيل: إذا نسيت أن تقول: إن شاء الله فقلها إذا ذكرت» كما 
قال تعالى: : واف ف ُو لوكْرق» إن 1 وفى معنى الآية وله يه من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرهاء فان الله تعالى قال: : افم الَازة[وكرق»». - اسن ی دزد كقاب: اا .ياب فن نام بخن 
الد ار تسيياة هديك 4145 وقال اين عباس و الحسك: معناه والإشارة به إلى الاستثناء أي: ولتستثن 
E AEE ET TT COTE‏ وقال عكرمة: 
المعنى واذكر ربك إذا غضبت 

قال بعض المفسرين: ليس في سورة الكهف من آيات الأحكام غير هذه الآية. قال ابن عطية 
رحمه الله: «وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية ليست في الأيمان» وإنما هي 
في سنة الاستثناء في غير اليمين». يعني أن ونر تیا در ريب قول القائل : إن شاء الله مقرونة 
رار ےک وو و ا ر إا قاي اغآ » لكتهم قاسو 
عليه الحلف على أمر وجعلوه مثله» استثنى أم لم يستثن. وقال ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم 
وأسامة بن أحمد بن محمد عن أبيه عن مالك: إن قوله تعالى: جولة تفو ,ان مايل 
ااا زيِشْءَأللَةُ4 إنما قصد بذلك دكن ابلك عت السيو و متلق ونين بامتشاى زنك لان ادن 
العربي: 3 / 227 _ 228]. 

ومذهب الإمام مالك - رحمه الله - وجميع أصحابه وكثير من العلماء في الاستثناء بعد 
اليمين أنه لا ينفع ولا يسقط الكفارة إلا أن يكون متصلا باليمين. 
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وهذه الآية مخاطبة للنبي عليه السلام؛ وهي بعد تعم جميع أمته؛ لأنه حكم يتردد الناس بكثرة 


لحك 
ع 


aT 5 0 1 0‏ ت 2 58 “|o‏ 2 ع 

وقوله: وول عسوا يهو يرق لفت مرھد ارتا 4 اي: عسى ان يرشدني فيما 
استقبل من أمري؛ وقال أبو إسحاق الزجاج: غسے أن بسر اله من الأدلة على نبوتي أقرب من 
دليل أصحاب الكهف. 


رايعا: لطائف وفوائد: 

- في البعث بعد النوم مدة طويلة تذكيرٌ للعباد بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ وبرهان 
دن ع ات يد البرك ا ر اوري ري نلك شنا في ار ا لشم إركان اريم 
الستة. 

- في قوله تعالى: ( ئة تفر ليلغ قال ...> اليك فين Ns N‏ 
تعالى» وذلك من محاسن الاداب التي تعين المؤمن» على تمتين علاقته بربه ومداومة ذكره وعدم 
الغفلة عنه» وتفويض الأمور إليه والرضا بقضائه وقدره وحسن التوكل عليه» والتربية على رعاية 

- استفاد بعض العلماء من عموم قوله تعالى: «قاط ريا إغانيبية» أن ذكر الله عند 
النسيان يزيلهء فيذكر العبد ما نسيه وسها عنه؛ لأن النسيان من الشيطان» كما قال تعالى: 
«وق أنمسلنية إ9 الشيكصراق | خرة:» الكهف:62]» و الذكر يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان 
زال النسيان. 


التقويم 


1 - لماذا أعثر الله الناس على أصحاب الكهف؟ 
- ما التحقيق في عدد أصحاب الكهف؟ مع الاستدلال. 
e 6‏ >-2 ۹ ت سا ے 2 5 واج 5 
3 - ما سبب نزول قوله تعالى: ١‏ ولك تفولرلِمارء إن قاع( لاغ !|| ارشا لل #؟ وما 
الفوائد التربوية المستفادة منه؟ 
- أستجمع في خطاطة أهم الدروس والقيم المستفادة من قصة أصحاب الكهف. 
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N» 


کال 


الاستتمار 

قال الإمام ابن العربي رحمه الله: «قؤله تَعَالَى: 8 و ئڭ تفولرلتا يلف قالغا 

1 دازشاء الله 4 الكيف: : 23 - 24 قال اونا ا أمَرَهُ فيه أن يُعَلقَ 
کل شَيْء بمَشيئّة الله؛ ا الأمّة وَمِنْ تفيس اغتقادهم: Cy‏ 


يَكنْ)» ا جَرَمَ فلقَد تأدب تَبيْنَا باب الله حينَ عَلق المَشيَة بالكائن لا مَحَالة» فقال يوْمًا وَقذ خَرَجَ 


.0 


لى المَقبّرَة: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قوم مُؤْمنينَ؛ وَِنَا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاحقونَ». 


[أحكام القرآن: 3 / 227]. 





1 - ما الأدب الذي وجه إليه الله تعالى نبيّه يفي هذه الآية؟ وكيف طبقه؟ 
2 - ما الآثار الإيمانية والخلقية لهذا الأدب؟ 


أراجع تفسير الايات: 5 - 27 من سورة الكهف وا عن ا 
1 - كم لبث أصحاب الكهف في كهفهم؟ 
2- ما إعراب قوله تعالى: «سنيى»؟ 
ص و SATE‏ ص د ۹= کک 
. أبحث عن مدلولات العبارات الآنية: ولع - ل مُبَذْل كلدي - ملتحى] . 
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سورك الكهف (الآياك: 45 - 4) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف مدة بقاء الفتية في الكهف. 
2- أن أدرك إحاطة علم الله تعالى بعالمي الغيب والشهادة. 


3 - أن ألجأ إلى الله تعالى في جميع أمري معتصما بكتابه المبين. 


we 


لمهيد 


بعد أن وجه الله نبيه وأمته معه إلى دوام ذكر الله» والتماس علم الغيب وطريق الرشد من 
عنده» جاءت هذه الآيات تطلع النبي بي على شيء من خبر أهل الكهف» وهو مدة مكثهم نياما 
في كهفهم» موجهة النبي يل وأمته من بعده إلى مداومة تلاوة القرآن» فهو مصدر العلم الحقيقي. 

فما مدة لبث أهل الكهف في كهفهم؟ومن أين ينبغي أن نستمد أنباء الغيب؟وما واجبنا نحو 
كتاب الله تعالی؟ 


قال الله اله تمل 00 © راغا 


IRN‏ ا َ0 a‏ 9 وكا 
ولرجة مِى دونه نو مقت 4007 الكيف:27-25] 
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الشرح: 
لبوأ : ومكثوا. 
Ee‏ ما غاب عن الخلق. 
مخكماح: أمره وقضائه. 
استخلاا ص مضامين الآيات: 
1 - ما مدة بقاء الفتية في كهفهم؟ 
2-ما الواجب على المسلم تجاه كتاب الله؟ 
التفسر 
اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 


أؤلاً: مدة لبث الفتية في الكهف: 

قوله تعالى: ليواي كَلْهِلهُمْ 4 أي بقوا فيه نياما في فجوة منه. وقوله: «ِكَلهلِفو) 
نسبه إليهم لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة. 

قوله: لت ماة سنيى» قرأ الجمهور بتنوين «مأيّة » ونصب «صيي» على البدل 
من «قَلْمَمِأْيْةِ » وعطف البيان» وقيل: على التمييز. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة «مائة» 
إلى «سنيى» وترك التنوين» وكأنهم جعلوا «سنيى» بمنزلة سنة؛ إذ المعني بهما واحد. قال 
أبو علي الفارسي: إذ هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل وثوب. 
قد تضاف إلى الجموع. 

وفي القرطبي مثل هذا التوجيه للقراءتين» إلا أنه قال: «وّقرَأ الْجُمْهِمُورٌ «كُلْدَمأية 
يى بتوينِ مائّة َنْب سنينَء عَلَى التقديم وَالتَخِيرء أي سنينَ ثلاتمائة ققدم الصّقَة عَلَى 
المَؤْصُوف... .قال القَرَّاءُ وَالكسَائيُ م التقديرٌ وَلبثوا في كَهْفْهِمْ سنين ثلاثمائة» [الجامع 
لأحكام القرآن: 5 / 252]. 
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وروي عن كتادة ومطر الوراق وغيرهما أن قوله: وبوا كَفْعِهِم » الآية» هو حكاية 
عن بني إسرائيل أنهم قالوا ذلك» واحتجا بقراءة عبد الله بن مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم». 
ثم أمر الله نبيه بأن يرد العلم إليه ردا على مقالهم وتقييدا له. قال الطبري: وقال بعضهم: لو كان 
ذلك خبرا من اللهء لم يكن لقوله قل الله أَعْلَمُ بما دوا وجةٌ مفهوم. 
قال ابن عطية رحمه الله: «أين ذهب بهذا القائل؟! وما الوجه المفهوم البارع إلا أن تكون 
الآية خبرا عن لبثهم» ثم قيل لمحمد إلا ِفإْلأعلاليقولَ» فحرُه هذا هو الحق من عا 
لحم فليزل اختلافكم أيها المخرّصون».ثم قال: «وقال المحققون: بل قوله تعالى: «وَلبِثْوأ و 3 
ل ا ر ي و ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: 
ET‏ الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدة النبي كي » فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين» فأخبر الله 
بحا يه مد كر بده ارام يه ا > فأمره ا ا 
إليه» فقوله على هذا التأويل: ٹوا 4 الأول» يريد في نوم الكهف» و ليتوا 4 الثاني» يريد بعد 
الإعثار موتى إلى مدة محمد عليه السلام» إلى وقت علمهم بالبلى» على الاختلاف الذي سنذكره 
بعد وقال مجاهد: إلى وقت نزول القرآن» وقال الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم إنه لما 
قال: وَازَْاذْوأْتشع] 4 لم يدر الناس أهي ساعات» أم أيام» أم جمع» أم شهورء أم أعوام؟ 
واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك» فأمره الله برد العلم إليه» يريد في التسع فهي على هذا مبهمةء 
وظاهر كلام العرب والمفهوم منه أنها أعوام». 
وفي القرطبي عن القشيري قال: لا يُفَهَمُ مِنَ القع تع ليلِءأو تِسْعُ سَاعَاتَ؛ لمق ذكرٍ 
السنين» کا عندي مائ دِرْهَم وَحَمْسَة وَالمَفهُومُ منْهُ حَمْسَة دَرَاهم - يعني بدلالة السياق-. 
وَقال بُو عَليّ الفارسي: اناخ واێشعا 4 أي : واا فحُذف. وَقَالَ الضّحَّاك: لما 
رنت وشوا ڪفي هم كلت مأتؤنيى» قارا سنين سنين أمْ شهُورٍ أم جُمَع أ أيَّام؟ فأنرَل الله عر 
وجل «سنيق*. وحكى الحا E‏ َه ا لاتَمائّة َة َة بحتب الأ قا كن 
حبار هنا لبي الْعَرَبيَ ذُكرَت القَسعُ؛ إذ الْمَفهُومُ عنْدهُ منَ السّنينٍ الفَمرِيّهه وَهذه ارده هي 


00 


ما بين الْحسَابيْن. وَنحْوَه ذَكرَ الْعَرْنَوِيُ» أي: باختلاف سني الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ؛ أنه يتَقاوَتُ في كل 
ثلاث وثلاثينَ 353 سَنَة س فيكو في ثلاثمائة تسْعٌ سنين. [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 251 - 252]. 

وهذه إحدى آيات الإعجاز في القرآن الكريم» حيث ذكر مدة لبث أصحاب الكهف ثلاثمائة 
سنة حسب التقويم الشمسيء ثم ذكر زيادة تسع سنين حسب التقويم القمري المعهود عند العرب. 
للفارق بين السنة الشمسية المكونة من 365 يوما وربع يوم» والسنة القمرية المكونة من 354 يوماء 
ومن مجموع الأحد عشر يوما تجتمع سنة في كل ثلاث وثلاثين سنةء والعرب الذين خوطبوا بهذه 
الآية من القرآن الكريم لم يكونوا ممن لهم خبرة بهذه العلوم» فيكون مجيء العلم بها من جهة النبي 
ية وهو النبي الأمي آية باهرة من آيات نبوته عي . 
ثانيا: اختصاص الله تعالى بعلم الغيب: 

فال تعالى: ملعيف لماو وار » فيه تقديم الخبر - وهو شبه الجملة - على 
المبتدإء وذلك يفيد الحصرء كما يدل قوله: «ل4 على الاختصاص. قال الطبري: «يقول تعالى 
ارك عرد سرك ا 
فسَلمُوا لَهُ لم ملغ ما لبقت الفيّة في الهف إلى يَؤْمكم هَذاء هن ذلك لا يَعْلَمُُ سى الذي يل 
غَيْبَ السَّمّوَات وَالأرْضِء 55 ذلك إلا الله الوَاحدٌ القهّارُ ». [جامع البيان: 9 / 232]. 

وقوله تعالى: جز وأنية». » قال امم ر الله : «أبصر بالله وأسمع» وذلك 
بمعنى المبالغة في المدح» كأنه قال: ا د الكلام: ما أَيْصَرَ له لكل مَوْجُودء 
وَأَسْمَعَهُ لكل مَسْمُوع» لا يَخْفَى عَلَيْ مِنْ ذلك شَيْءٌ» ثم أسند عَنْ قتَادَةَ قوله: «أتحريد ءاشغ 
فلا أحَد أَبْصَرُ منَ الله ولا نن تبَارَك وَتَعَالى». [جامع البيان: 9 / 232]. 

وقوله: أتجزيد- وأسمعٌ» هي عند النحويين صيغة تعجب» وهي فعل ماض جاء على 
صيغة الأمرء والباء في «ي4-» جرح اجر SS‏ مفعول به مجرور بحرف الجر الزائد في 
م E‏ «أَسهعٌ» وجوبا. وهو نظير قوله تعالى: 


«أشمغ بهم اجر ور اوت4 مريم: 37]. 
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وعلى هذا التفسير الضمير في «أتجزية.» عاد على 0ا رین أن يكون المعنى: 
«أتحريد» أي: كةو ا ٠‏ سه4 به العام > فيكونان 
فعلا أمرء لا على وجه التعجب. 

وقوله: الهم شد ون4 من م ولي» الضمير في (للقم» يرجع إلى أصحاب الكهف» 
فيكون المعنى: هذه قدرته وحده» لم يوالهم غيره فيتلطف بهمء ولا اد شترك معه أحد في هذا الحكم. 
ويحتمل أن يعود الضمير في لم4 على معاصري رسول الله يَكدِمن الكفار ومشاقيه» وتكون 
الآية اعتراضا بتهديد. ويحتمل أن يرجع إلى العباد جميعا. و4 من قوله: مث ولج صلة 
زائدة لتوكيد النفي» وقوله: «ولجُ4 مبتدأ خبره شبه الجملة قبله. 

وقوله: وشاع خكييء أهدآ . أي: لا يجعل الله معه في قضائه وحكمه في خلقه 
أحدا سواه شريكاء بل هو المتفرد بالحكم والقضاء والتصرف والتدبير فيهم كيفما شاء وأحب» لا 
راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 

وقرأ الجمهور «ولكبئرا» بالياء على معنى الخبر عن الله تعالى» وقرأ ابن عامر «ولا 
تشرك» بالتاء والجزم» على جهة النهي للنبي عليه السلام؛ فيكون قوله: ولا شرا عطفا على 
جأتجر» 4 و«أشمغ». 
ثالثا: أمره تعالى بتلاوة القرآن» والالتجاء إليه: 

قال تعالى: ترما َع إِلَيَأْمكة يوَي)4: من قرأ ولك تفط )4 بالنهيء عطف قوله: 
قات » عليه» ومن قرأ شرا جعل هذا أمرا بُدئ به كلام آخر ليس من الأول. وكأن 
هذه الآية في معنى الإعتاب للنبي عليه السلام» عقب العتاب الذي كان على تركه الاستثناء في 
قوله: واه كُررَيل إ< انیت كأنه يقول: هذه أجوبة الأسئلةء فاتل وحي الله إليك: أي: اتبعه 
في أعمالك» وقيل: اسرد بتالوتاك ما أوحي اليك من كتاب ربك. 

وقوله: ول مدل لڪاحا أي : لا خُلْفَ فيمًا أَخْبَرَ به من قصّة أضحاب الكَهّف. وَقَالَ 
الطبريْ: «لَا مُغَيّرَ لما أَوْعَدَ بكلمَاته أَهْلَ مَعَاصيه وَالُعاملين بخلاف هذا الكتّاب الذي أوحيناه 
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وقوله: : ۆل رت5 ىون ملقد 4 أي: ليس لك سواه جانب تميل إليه وتستند. قال 
الطبري: «يقول : وَِن َنتَ يَامُحَمُّ لم َل مَا أوحيّ إِلَيْكَ من کتاب رَبك عة وَتَأَمَ به فتك 
عيذ الله الذي أَوْعَدَ فيه الْمُخَالفِينَ حُدُودَهُء لَنْ جد منْ دون الله مَؤْئلا تئل إِلَيْهِ وَمَعْدلا تغدل عَنْهُ 
إليْه؛ لأنّ قذرَة الله مُحِيطَةٌ بك وَبجَميع خَلقه؛ لا يقد رْأَحَدْ منْهُمْ عَلَى الْهَرَبِ من أَمْرِ أرَادَ به» [جامع 
البيان: 15 / 234]. 


رابعا صرحت لومي 
عي كنا وق سس ا ا ق 
توافق الفاصلتين أو الفواصل في الحرف الأخير منهما «القافية»» والفاصلة هي الكلمة الأخيرة من 
جملة مقارنة لأخرى» وتسمى كل واحدة من الجملتين قرينة. 
- في قوله تعالى: : (ۆلرچ5 مى ون نو مقت 4» تنبيه للعبد أن لا يرجع في أموره 
كلها إلا إلى ربه تبارك وتعالىء» فهو الغني الحميدء الذي لا ملجأ للعبد منه إلا إليه» وهو وحده 
من يعيذ عبده من كل ما يخيفه» ويكفيه سائر ما یهمه» قال تعالى: تلمكو عَبَدَةَر)» 
[الزمر :35]. 
- في قوله تعالى: وان قاو ھی إ ليذم ر ڪتاي يذ 4 تنبيه على أن تلاوة القرآن الكريم من 
وخلاتق النيوة و أسباليب التزكية التي قامت عليها دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلامء ومسلكه في 
التربية والتعليم» قال تعالى: هوا لی بعت ےا تین 7 رفوك نشم وليه الي 
وير ڪيم و ولق عى ولیم 1وا کا أي قلي ضفي 4 [الجمعة الآية 2] 
التقويم 
1- ما الإعجاز المستنبط من حديث الأيات عن مدة مكث الفتية في الكهف؟ 
٠‏ أَحدًا مرجع الضمير في لمر من قوله تعالى: «مالْلهُم ينح ونج ين وَلِيّ4؟ وما 
القيمة المستفادة من ذلك؟ 
3- أذكرٌ القراءات الواردة في قوله تعالى: <ولةبشرات خَكْماء أت 4 والمعنى على 


كل قراءة. 
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الاستتمار 


فده اا الكهف: دروس وعبر. 


أقوم بتعاون مع أصدقائي وتحت إشراف الأستاذ(ة) بتكوين مجموعات لإنجاز ما يأتي: 


٠‏ إيراز المضامين الإجمالية لقصة أصحاب الكهف. 
٠‏ صياغة خلاصة تركيبية لنتائج أعمال المجموعات ومناقشتها. 


الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيتين: 28 - 29 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 





رن الل ع بر لقي 
2- أذكرٌ القراءات الواردة في قوله تعالى: ١بِالْعَح‏ وكغ4. 

0 1 0 5 - ج 
3 - أبن المراد بالكلمات الآتية: تك - كالمهل - ممرتقفا . 
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أهداف الدرس 


1- ان اتعر قب يعض صفات الصبالحين. 
2- أن أدرك خطورة اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. 
3-أن أحرص على مصاحبة الصالحين ومجالسة أهل الذكر. 


we 


تمهيد 
بعد الانتهاء من تفصيل أنباء قصة أصحاب الكهف» انتقل الحديث في هاتين الآيتين الكريمتين 
إلى دعوة النبي بيا إلى مجالسة أهل الذكر الراغبين في دينهء المخلصين في عبادتهم» وأن لا يطيع 
أهل الهو ى و الغفلة. 
فلم جاء هذا التوجيه للنبي بي ؟ وكيف استجاب له؟ وما العبر التي نستفيدها من هذا الإرشاد 
الإلهي؟ 





a‏ و E‏ هوي 
00 تعد ڪيتلڪ عَنهم ثري سسيييتة 
EL ie‏ يوسيب 





5 - اا طم 22 





وإ تيش و ايعاو ياء كاله يش الْؤجوة ببس ألشَرقٌ وساف ريغا 409 


[الكهف: 28 _ 29] 





الشرح: 
اكير : واحبس والزم. 
فتكصأ : مجاوزة للحد في الكفر والطغيان» وقيل: التقصير في العمل الصالح. 
سروف ا : سورها E‏ 

استخلاص مضامين الآيات: 
1 - أستخرجٌ ما تضمنته الآيتان من الأوامر والنواهي الموجهة للنبي جلا . 
ب رصيف الله الاين ار دا ويم رصت الذين انر م ا 

التفسير 

اشتملت الآيتان الكريمتان على ما يأتي: 


أولا: التوجيه إلى صحبة الصالحين : 

قال تعالى: ووا كی رتفت مج الح يرذع وو رهم ياعد ولو والقيِة يرِيدُو وَجهذْري: 
سبب نزول هذه الآية أن عظماء الكفار» قيل: من أهل مكة» وهو أصوب؛ لأن السورة مكيةء 
وقيل: عيينة بن حصن وأصحابهء قالوا لرسول الله كي : لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك 
وصحبناك» يريدون عمار بن ياسر وصهيب بن سنان وابن مسعود وغيرهم من الفقراء كبلال 
ونحوه...فنزلت الآية بسبب ذلك. 

روى الواحدي بسنده إلى سَلمَانَ الفارسيّ قال: جَاءَ المُوَلقَة َلوبْهُمْ إلى رسول الله ی ٠‏ ية 
بْنُ حصن وَالأَفْرَحٌ بْنُ حابس وَدَوُوهُمْ فقَالُوا: يَارَسُولَ الل إنَكَ لَوْ جَلَسْتَ في صَذْرٍ الْمَجْلسِ 
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وَنَحَيْتَ عَنَا هَؤُلَاء وَأَرْوَاحَ جِبَابِهمْ - يَعْنُونَ سَلْمَانَ وَأَبَا ذَرّ وَفقَرَاءَ اْمُسْلمِينَ وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ جبَابُ 
E‏ - جلا ك وَحَاَك وخا عه فأ 0 : وی 
ETE‏ النبي ت َصَابَهُمْ في مُوَخُر 
المَسْجِد يَذْكرُونَ الله تَعَالَى قال: «الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يمتني حَتَّى أمَرَّني ن أصبر تفسي مَعَ رجَال 
مر ا كك لمكا وَمَعَكمُ المَمّاتٌ». 5 [أسباب النزول للواحدي: 298 والجامع لأحكام القرآن: 5 / 254]. 
وهذه الآية كالتي في سورة الأنعام في قوله عز وجل: : (ولة تكو الديريخغوو ربعم 
بالق ول وَالْعشي يريد وه وَجْلهةُ, » .[الأنعام: 53]. 
وقوله: ووا رتفد معنا السبا ار ا فيا ا ا مس 


الله عنه - :« نهى رسول الله ييه أن تصّبّر البهائم».[صحيح البخاري: كتاب الذبائح ‏ باب ما يكره من المثلة 





والمصبورة والمجثمةء حديث5194]» أي: تحبس للرمي ونحوه. 

والمعنى: اجلس مع الذينَ يَدْكْرُونَ الله وَيَسْأَلونَهُ بُكْرَةٌ وعَشيا من المؤمنين والزم مر افقتهم» 
سَوَاءٌ كَانُوا فقَرَاءَ أَوْ أَغْنيَاءَء أقوياء أو ضعفاء. 

وقوله: (بالْةَ5ر و{ رسمت في المصحف الإمام بالواو ك فك «الصاوة» و«الزكؤة» و «الحيواة» 
و «النجوة» و«كمشكؤة» و«منؤة»» وتلحق الألف فوق الواو» وهي في «الخوة» تفل ان تكون 
مرسومة كنظائرها الآنفة الذكرء كما تحتمل أن يكون ألفها من باب حذف الإشارة لوجود قراءة 
أخرى فيها بالواو: وا 

وقرأ الجمهور لعٍ وقرأ ابن عامر «بالغذوّة»» وهي في رسم المصحف على 
القراءتين بالواو» فمن يقرأها «بالغداة» يكتبها ١بِالْقَذوك»‏ كما تكتب «الصلؤة والزكوة». 
وضعّف ابن عطية وغيره قراءة من قرأ «بالغد ر ة»؛ لان «غدوة» اسم معرّفء فحقه أن لا تدخل 
عليه الألف واللام» ووجه القراءة بذلك أنهم ألحقوها ضربا من التنكير إذ قالوا: حيث غدوة. 
يريدون إحدى الغدوات» فحسن دخول الألف واللامء كقولهم: الفينة» وفينة اسم معرف. وقراءة 
ابن عامر قراءة سبعية متواترة في النقل» فلا يعترض عليها بقياس النحويين» ولا تعارض بينها 
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وبين قراءة /بِالْعَدَ وٍ4 بفتح الغين والدال من جهة الرواية» ومعظم المفسرين الذين ضعفوا هذه 
القراءة تبعوا الطبري في قوله: «والقراءة عندنا في ذلك ما عليه القراء في الأمصار لا نستجيز 
غيرها؛ لإجماعها على ذلكء وللعلة التي بينا من جهة العربية». [جامع البيان: 9 / 234]. وقد اتفق 
أئمة القراء على الأخذ بها لابن عامر من روايتيه. 
0000 00 ام ا يع ` د رصت 2 u.‏ 
وروي عن ابن عمر ومجاهد والنخعي أن الإشارة في قوله: يوعوت هم بالغذْولٍوَالقدق» 
إلى الصلوات الخمس. وقال قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة العصر. 
ويدخل في الاية من يدعو في غير صلاة» ومن يدعو في غير هذين الوقتين» ومن يجتمع 
لمذاكرة علم. 
وه م2 © 
ومعنى: «يريذوى وجلفةرة أي: مخلصين له في الدعاء قاصدين طاعته. 
وَقولهُ: «ولة تع عَيْتاك عَدهُمْ 4 أي: لا تتصرف عنهم. والفعل «قع خ؛ أَضْلْهُ من 
َوْلهِمْ: عَدَوْتَ ذلك» فأنَا أَعْدُوهٌ: إذا جَاوزته» وهو مضارع مجزوم بلا الناهية» وأصله «تعدو» 
فجزم بحذف الواو نيابة عن السكونء وفاعله «خ,ئتلك»4. وقرأ الحسن «ولا تعد عينيك» بضم 
التاء وفتح العين وشد الدال المكسورة»ء أي: لا تجاوزها أنت عنهم. 
کن 9ے رپ وق 3 د كيس 5 ا ر 
E‏ ۾ ول تع ڪَبتلڪ كته ترو زية التيواع الا >. أيْ: لا تضرف بَصَرَكَ 
عَمن يريدون وجه الله إلى من يريدون زينة الحياة الدنيا. قال القرطبي: ولم يرد النبي بيه أن يفعل 
ذلك ولكنَّ الله نهاه عن أن يفعله» ولیس هذا بأكثر من قوله تعالى: «ليى أشرَكت رعلا ) 


الزمر62] وإن كان الله أعاذه من الشرك. [الجامع لأحكام القرآن5 - 254 - 255] 


ثانيا: النهي عن طاعة الغافلين المتبعين أهواء هم : 

قال الله تعالى: جولة تكصغ من لتا فلتذرعري گرتا)» قيل: إنه أراد بذلك معينا وهو 
عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» وقيل: إنما أراد من هذه صفته» والمراد أولا كفار قريش؛ 
لأن الآية مكية. أي: لا تستجب لمن شغل عَن الدّين وعبادة ربه بالدنيا. 


وقوله: «وكارامرك, قرو 4 «الفرط» يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع» أي: كان 
شأنه وعمله التفريط» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف» أي: أمره وهواه الذي هو 
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بسبيله» وقيل: الهلاك» وقيل: الندامةء وقيل: الخلاف للحق. 

قال ابن كثير رحمه الله: « اوت کارا + رفا 4 أَيْ : أعمَالهُوَأفعَالَهسَفةوتفريطوضياع» فلاتكن 
مطيعا و لامُحبًا لطريقته» و لاتغبطه ب اهو فيه كما قال : ھ55 e‏ ءاوجا 
منم رھ رة E‏ لدبا تى هبه ورزق ريط حتروابة ل )2 [طه: 130-129]. 

«وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت في أمية بن خلف 
الجمحي» وذلك أنه دعا النبي ييي إلى أمر كرهه من طرد الفقراء عنه» وتقريب صناديد أهل مكة 
رل الله تعالَى: یع تى اتقاج ٫ڪرڃ‏ كرنَاك يغني: مَنْ حَتَمْنَا عَلَى قلبه عن 
الت حيد ووا بع موی44 يَعْد E‏ ل .[الجامع لأحكام القرآن: 5 / 255]. 


2 





ثالثا: أمر الله تعالى نبيه بالصدع بالحق» وبيان عاقبة الظالمين : 

فال تعالى: ١‏ وو ْلَْؤرتِحُمْ 4 هو أمر للنبي- صلی الله عليه وسلم - معطوف على 
ما قبله» أي: هذا القرآن» أو هذا الإعراض عنكمء وترك الطاعة لكم» وصبرٌ النفس مع المؤمنين» 
والمعنى: وقل يَا محمد للذس: هذ الذي جِتَتُكُمْ به منْ رَبّكُمْ هُوَ الْحَق الذي لا مريّة فيه ولا شك 
فَمَنْ شاءً فَلَيُوْمنَ وَمَنْ شاءً فليكفر يكف وجملة « می ربد ّم 4 مقول القول في محل نصب مفعول 
بهء وقوله: « آل4 خبر لمبتدا محذوف تقديره: هو الحق» أو هذا الحق. وقيل: الحق مبتدأ 
وخبره شبه الجملة ىريم 4 . ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن 
ذكرنا: أيها الناس» من ربكم الحقء فإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال» يهدي من 
يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر» ليس إلى من ذلك شيء. فالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان 
ضعيفاء ويحرمه من يشاء وإن كان قويا غنياء ولست بطارد المؤمنين لِهَوَاكُمء فإن شئتم فآمنواء 
وإن شئتم فاكفروا. ١‏ 

و هَذَا منْ باب التهديد وَالوَعيد الشديدء وَلهَدَا قال: «اتااغتذتاللككلميرتار[ ». 

وقوله «فمرطا قا فلوو ورتا قيفر » توعد وتهديدء أي: فليختر كل امرئ لنفسه ما 
يجده غدا عند الله عز وجل. قال القرطبي: «وَليْسَ هذا بتررخيص وتخيير بَيْنَ الإيمَان والكفر» 
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وَإِنمَا هو وَعيد وتهديد. أي : إِنْ کفر ت 50 لَكُمُ النارء وإن آمنتم فلكم الجنة». [الجامع لأحكام القرآن: 
5 | 255]. 

وتأولت فرقة الآية على معنى: فَمَنْ شاءً الله إيمانه فَلَيُؤْمِنْء وَمَنْ شاءً الله كفره فليكفر. قال 
ابن عطية رحمه الله: «وهو متوجه» أي: فحقه الإيمان وحقه الكفر» ثم عبر عن ذلك بلفظ الأمر 
إلزاما وتحريضاء ومن حيث للإنسان في ذلك التكسب الذي به يتعلق ثواب الإيمان وعقاب الكفر». 

وقوله: +انآأغتتاللكظلميرتار] ». «اأغتذتاه مأخوذ من العتادء وهو الشيء المعد 
الحاضر. ر 

5 ولى ‏ ب 

وقوله: «أخاكك بهم سراح فلفا ) ا ا ا ا 
وتحيط بالفسطاطء وقد تكون من نوع الفسطاط أديما أو ثوبا أو نحوه» وقال الزجاج: «السرادق» 
كل ما أحاط بشيء. قال ابن عطية رحمه الله: «وهو عندي أخص مما قال الزجاج» واختلف في 
«سرادق» النار فقال ابن عباس رضي الله عنه: سُرادقها حائط من نارء وقالت فرقة: سُرادقها 
دخان يحيط بالکفار› كقوله تعالى: الغا وکل : كل ع قلف شعي» [المرسلات: 30] 

وقوله: «وَإِيَشتَغيوا يُعَانوْيمَآءِكَالْمْهْ ل »: السين والتاء في ٠ِيَسْتَغِيفُوأ‏ 4 للطلب: 
أي: طلبوا الإغاثة مما هم فيه من العطش فيطلبوا الماء. وقوله: جِيُغاثوا4 أي: يكون لهم مقام 
الغوث» وهذا نحو قول الشاعر: «تحية بينهم ضَرْبٌ وجيع»» أي: القائم مقام التحية. 

واختلفوا في المهلء فقيل: هو دزدي الزيت إذا انتهى حَرّهء وقيل: هو كل مائع سخن حتى 
انتهى حره؛ وقال ابن مسعود وغيره: هو كل ما أذيب من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحو هذا 
حتى يميع» وقيل: «المهل»: الصديد والدم إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

في الكفن: «إنما هو للمُهلة والصّديد». ويقوي هذا الوجه قوله تعالى: م«وَيْسْفِى رقاو ديو » 

الاية. ير اهيم: 9. قال ابن كثير رحمه الله: «وهذه الَقوَ ال 0 شىء ء منها يَنفي الح فإن لمل 
يَجْمَعْ هذه الأَوْصَافَ الرّذيلة كلها فهو سود مُنتن عَليظ حَارٌ» .[تفسير القرآن العظيم: 4 / 384 385]. 

وقوله: «يشى الؤجوة»: روى الحاكم في مستدركه عن أبي أمامة أن النبي ييه قال: 
«يُقَرّبُ ليه كر هه فإذا أدني منه شوّى وهه ا فإذا شَرِبَهُ قطعَ ا م 
قرأ الآية. [المستدرك: كتاب التفسير» حديث3451]. 
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رتغ 4» أي: بس هذا شرب «وسأءف غا 4 الضمير عائد على النارء و« 
ماض ك «إبيش» دال على الذم» ومممتقفأ 4 تمييز منصوب. 
و«المرتفق» » الشيء الذي يُرْتَفقُ به أي: يطلب رفقهء و«المرتفق» الذي هو المتكأ أخص 
من هذا الذي في الآية؛ ادلي بيه يا بز معنى الرفق. قال ابن عطية رحمه الله: «والأظهر 
عندي ا يكون «المرتفق» بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره.» 


ثم وصف الله تعالى هذا الشراب بالصفات الذميمة القبيحة فقال: بيش بيس لسرا اء 
سَأءف» فعل 


رايعا: لطائف وفوائد: 

- بيْنَ قوله تعالى: ج(وتاءت مرغ أ )» وقوله الآتي بعذ: «وَحَشتت مرتغاً 4 مشاكلة ىقال 
الزمخشري: «وَساعَّث النار مُرُتفَقَا متكتاّء من المرفق» وهذا لمشاكلة قوله: ققشت موتقفاً 7 
وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء». [الكشاف: 2 / 719]. 

- يدل قوله تعالى: «واضرتكسا...» الآيةء على أن ملازمة صحبة الصالحين الذين 
اجتمعت فيهم صفات الاستقامة والربانية والإخلاص في العمل ومداومة ذكر الله تعالى خيرٌ معين 
للفرد على الثبات على الدين» وتزكية النفس لاكتساب محاسن الأخلاق» وإشاعة قيم التواصي 
بالخير والتعاون على البر والتقوى وتجنب مهالك الطريق. 

- فى قوله تعالى: «اغتلتافلجة» إسناد الغفلة للقلب لا للسان؛ فالغفلة عن ذكر الله من 
أمراض القلوب» وأسباب الخسران في الدنيا والآخرة» ومتى حرص المؤمن على حضور القلب 
عند ذكر الله وسائر العبادات وَجَّدَ لذلك أثرا في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. 


5 


التقويم 

ا نيه حال : ( و تكصع من أغهلتا قلجة,...» الآية؟ 
تت 04س هينات ON‏ الخبالت. 

3- تضمنت الايتان خصالا مهلكات للعبدء أستخرجهاء وأبين آثارها السيكة. 


4 - ما المراد بقوله: 37ج قحرمَاءً لبون وم رتام قِلْيكُفْرب؟ 
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الااستثمار 


روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: « كنا مع 
النبي ية ستة نفر» فقال المشركون للنبي ية اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن 


مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله 2 شاء الله 
أن يقع» فحدّث نفسه» فأنزل الله عز وجل :ول تكضزي الي يريغو رهم يِالْعَدَولوَالْعَشيَ 


بريد وه وجلكذر) ». [صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ‏ باب في فضل سعد بن أبي وقاص» حديث2413]. 





أتأمل الحديث وأجيب عما يأتي: 

1- أستخرج من النص سبب نزول قوله تعالى: ول ٤‏ زیا لي يريخ چون و رهم 4 
[الأنعام: 53] 

i ey 
. أبيّن المراد بقوله تعالى: در بريد ون وج هر4‎ - 


الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيتين: 30 - 31 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 

1 - ما النعيم الذي وعد الله به المؤمنين في الآيتين؟ 

2- ما إعراب قوله تعالى: «إِنالة نضيع»؟ 

3- ما المراد بالكلمات الآتية: ع - محلو - آساور - شنح بير - إِسْتبري؟ 


جک 
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أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف جزاء الإيمان وإحسان العمل. 
2- أن أدرك النعيم الذي أعده الله للمؤمنين. 
3- أن أبادر إلى العمل الصالح وإحسان العمل. 


we 


تمهيد 
بعد أن حذرت الآيات السابقة من عاقبة الكفرء وبينت جزاء الظالمين وحالهم في نار جهنم 
جاءت هاتان الآيتان تبينان جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح وإحسان العمل» وما أعد الله سبحانه 
فما جزاء المؤمنين؟ وما النعيم الذي أعده الله لهم؟ 


ولي[ لشم جتاك عَذي تر م تی ھم لا تھا فخا ويهامراهاوزمرة قي 
وولتشوى تجاب| كر سجس وإستبرو م 


نعم الوا وحفتف فوتقفاً:|6)» الكهف: 30 31] 
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GED 
الشرح:‎ 


إلكليان: الأعمال الحسنة. 
ت روص 

الثوّات: الحذاء. 

د 

مرتقغا . متكثا و مستندا. 


استخلااص مضامين الآيات: 
1 - بم يكافئ الله تعالى أهل الإيمان على أعمالهم الصالحة؟ 
2- ما النعيم الذي ينتظر أهل الإيمان في الجنة؟ 
اللفسير 
اشتملت هاتان الآيتان على ما يأتي: 


أولا: جزاء الايمان وإحسان العمل: 

لمّا ذكرَ تَعَالى حَال أل الكفرِ وَمَا عد لَهُمْ في الذَارِء ذَكرَ حَالَ أل الإيمَانٍ وما أعَدَ لَهُمْ في 
الجَنَّدَ قال تعالى: ان ألويو اهن وأوعَملوأ|الكلراي إ15 3 نضيغ جره مرأخمرعماك». وقرلة: 
+ إتاله نضغ أجرمرآخمرعمك» جملة اعتراضية بين قوله تعالى: جات لوي اچنوا وَعَمِلواً 
إلكلداي» وقوله: د َلي!أْ)4: وهي مؤكدة للمعنى» مذكرة بأفضال الل يسسية ل حدر اله 

قال أبو حيان: «وَخَبَرُ «إِنَّ» يُحْتَمَل أنْ تَكُونَ الْجُمْلََ من قؤله: وریا شمر 4 وَيُحْتَمَلُ 
نْ کون حبر قؤله: «إثّالة نضيع أخر» وَالعائد مَخذُوف» تفديزة: مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا منْهُح. 0 
قَوْلَهُ: 5 مر[ ترغ م9 على مدهب الأ فى وعد لجن بارت برك از تاي لدان 
لان 3 مراخمرعملك» هم «آلهيوعامثواة وَعَهِلُواً ای4 فاته قال: إنا ss‏ 
البحر المحيط: 7 / 170]. و إعماك) منصوب على التّمييزء أو هو مفعول ل اخسن ). 
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0 في هذه الآية اشتراط الإيمان 0 : العمل لت و 8 ما أكدته أيات ع عديدة ة في كتاب 
ىك للا وج لخ -52- .2 5{ 

[الأنبياء: 93]. 

وقوله تعالى: اوا لهم جتنت جنات عَذْي». > قال القرطبي: و جف عذي» سره الجَنَة 
أي: وَسَطْهَا وَسَائْرُ الْجَنَاتَ مُخدقة بهَاء وَْكِرَتْ بلفظ الجَمع لسَعتهَا؛ لأنَّ كل بقعَة منها تلح أن 
نكو جنة. رتیل سا ب بقل 2 ب ١‏ 1 به و ليلد ترطف ر 
ق الا أن الثّام يقيمون فيه بالصبف iS.‏ ا كل شي معدنه» ١‏ والعادن: الناقة 
المقيمة في المراعى». [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 257]. 

وقوله: نے مرنختھ خالا نهار 4 يريد من تحت غرفهم» ومبانيهم. وهذا كقول 
فرعون: مقلم 212 نھارغےء تی4 [الزخرف: 50]. قال الطبري: «تجْري من دونهم 
وبين أَيْديهِمٌ الأنهَارٌ». [جامع البيان: 9 / 243]. 
ثانيا: النعيم الذي أعده الله للمؤمنين بين د في الجنك: 

قال تعالى: EEE‏ أي : يزينون في جنات عدن بأنواع الحلي» وقوله: مرا اهاور 5 
مرخ يكب» «الأساور» ما يلبس د في المعصم من البدين» واحده إسوارء حذفت الياء من الجمع لان 
قياسه: أساويرء وهي ما كان من الحلي في الذراع. وقيل: ا«أاور» جمع أسورة» وأسورة جمع 
سوارء» وفي سورهة الزخرف: <قلولة الفوع ايد الور 1 لص کی4 [الزخرف: 53]. وفي المثل: 
«لو ذات سوار لطمتني». يضرب مثلا لمن تعرض لأقصى الإهانة ممن ليس كفئا له. 

وقد رسمت كلمة لأسا ورك 4 في المصحف بحذف الألف» وهو حذف إشارة لقراءة 
«أسُورَة» بسكون لعين دون ال وهي رواية حفص عن عاصم. وَتنكيرٌ أساور لإبهام مرها في 
الحُسْن. وهن الأول للابتداء اة لين ونمل E‏ إ4 في قؤله: 


مر هي» للتْعيض ل للتبيين. 
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قال سعيد بن جبير: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة؛ واحد من ذهب» وواحد من ورق» 
وواحد من لوَلوٌ. 

قال القرطبي معلقا على قول ابن جبير: «هذا مَنْصُوصٌ في القرَآنء قال هتا - يعني بسورة 

- : (مرافي» وَقال في احج وَفاطر : (مر2 قي ولولو [الحج: 21 وفاطر: 33] وفي 

الإنسّان ا [الإنسان: 16]» [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 257]. 

وقوله: وشوق تابافض[ 4 هو من «لبس» بالكسرء ويقال: في الثياب والسلاح. قال 
ابن كثير: EN ATE‏ بالذكر لأنه المُوَافق للبصّر لان ا یدد ا وَيولمُ > و السو اد 
يذ EF‏ ين ايض السو اد» وذلك يجمع الام وَالله عْلَمُ» . إتفسير القرآن العظيم: 4 / 385]. 

وقوله: (قرشڈ یں وإستبري» EC‏ مِنَ الدَيبَاج. وَالإسْتَْرَقُ: ما غَلظ من 
وَتَخْنَه وقيل: إِنَّ الإسْتَْرَقَ: هُوَ الحَرِيرُ. وقال بعض الناس: هو فارسي عرب» وأصلها استبره. 

قال القرطبي: «وقال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان» جعل 
الله ذلك لأهل الجنة». [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 258]. 


FA 


وقوله تعالى: «متڪ ب روي اعارع ار ارب هي النعمة الثالثة التي ذكرها سبحانه 
بعد قوله: تلوق ويله|» وقوله. «ويلتسوت». وأصل (متَكجِي » موتكنين؛ والانكاء قيل: 
الاضطجاع. وقيل: التربع في الجلوس. قال ابن كثير: هوهو أَشْبَهُ بالمُرَاد هَهُنَاء وَمِنْهُ الحَدِيثْ الصٌّحيح: 
أ فلا آکل مُتكئًا. [إصحيح البخاري: : كتاب الأطعمة ‏ باب الأكل متكئاء ووو إتفسير القرآن العظيم: 4 
/ 385]. ويقويه أيضا قوله تعالى في سورة الزخرف: ليوا وبا وسر 1 سَرْراعَليِهَا بتكنوت» 
الزخرف: 33]. 

و اراد ي4 جمع أريكة وهي السرر في الحجال. وقال ابْنُ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - : 


هيّ الأسرّة من ذهَب. 





عه سا اح ا يي 
قال تعالى: ٠‏ (نغم لتوا وحشتف مر حتفم قفا دقفا » > أي: نعْمَ التَوَابُ جنات عَذْنْء وَمَا جَعَلَ الله 
فيها لِهَؤُلَاء الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات. وف 4 فعل مار لإنشاء المدح. وفي معناها قوله: 
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5 فق متف 4 أي: : وَحَسْنَتْ هَذه الأَرَائكُ في هذه اجان التي وَصَفَ الله تَعَانَى. . وتصصب 
وزغا 4 على التمييز. 
aS 4T _°.‏ 

قال ابن كثيررحمه الله: «منِعم الثوايْب» نخمت لجن توًا عَلَى أعمَالهم «وَحَشتث فوتقفأ » 
أيْ: حَسَْتْ منز لا وَمقي لا وَمَقَامَاه كَمَاقَالَ في انار : زيمت ار وان غا 4 وَمَكَدَا 
ابل بَيَْهْمَا في سُورَة الفرقان في قوله: انه امإءف مشتقراومقاما 4 الرقن: 66 ثم ذَكرَ 
صقات المُوْمِنِينَ ل : «اؤليك مُجرؤن الغرقةيعاحبزوأً وَيلودويقا تجاه لما حَلِوِيرويهاً 


م 6 


كشت مغرأ وَمُعًاما > الفرقن: 75 - 76]». [تفسير القرآن العظيم: 4 / 385]. 


3 


رايعا: لطائف وفوائد: 

_ 0 م حيان رحمه الله: في قوله تعالى: «وولتشون #اباً. 4 الآية: قال الزمخشري 
«وجمع بين السُندُس وهو مَا رَق من الديتاج. وبين الإِسْتَبْرَقٍ وَهْوَ العليظ منه جَمْعًا بين النوْعَيْنِء 
وَقدّمَّت التَخْليَّة عَلَى اللباس لان الحُلِيَّ في التفس أغظم وَإِلَى القلب أَحَبُء وَفي القيمَة أَعْلَىء وَفي 
العَيْن ّى َبتاءُ فغله للمَفْعُول الذي لَمْ يُسَمّ فاعلهُ إشعَارًا بهم يُكْرَمُونَ بلك وَلَا تَعاطَوْنَ ذَلكَ 
ِأَنْفسِهِمْ. ا اللبَامنَ ليم لان لإِنسَانَ ا ذلك بتفسه ر 7 کان بادي العَوْرَة» 
وَوَصَفَ التَيَابَ بالخُضرة أنه لخدن الألْوّان» والنفسُ تبط ها أكُثَرَ من غيرهاء وقد روي في 
ذلك أَْرْ انها َرِيدُ في ضَوْء الْبَصَر...وَخَصٌ الاتكاء لأَنّهَا هينه الْمَُعّمِينَ وَالمُلُوك عَلَى أَسرّتهم». 
ار المد 77 171]: 

- قال الطاهر بن عاشور - رحمه الله - في قوله تعالى: رمتخت هما نهار » 
الآيةء وَوَجْهُ إيثار إضافة (تَحْتَ) إلى صَميرهم دون صَميرٍ الجَنّات زيادة تقرير المَعْنَى الذي 
فاده لام الملك» فَاجْتَمَعَ في هذا الخيّر عدة مقرارات لمَضمّونه. وهيّ: الايد مَرَتَيْن» وَذكرُ اسم 
الإشَارَة ولام الملك؛ وَجَرٌ ام الجهّة ب اھ ں) ٠‏ وَإِضَافَة ام الجهة إلى صَميرِهمْء وَالمَعَصُودُ 
مِنْ ذلك: التغريطض بإغاظة المُشْركينَ لتتَقَرَرَ بشارة المُؤْمنينَ أنه قزر ٠[التحرير‏ والتنوير15 - 313] 

- في وصف ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين من نعيم الجنة الخالد بيان لسعة فضل الله 
تعالى وعظيم جزائه؛ ومدعاة لمجاهدة النفس على تقوية الإيمان بالل تعالى واليوم الآخر» والتخلق 
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بالعمل الصالح والمسارعة في الخيرات فإنها سبل الفوز بنعيم الجنة. 
التقويم 
1 - ما شرط قبول العمل الصالح؟ استدل على ذلك بآيات مناسبة. 
2- ما الفرق بين السندس والإستبرق؟ 
3 - ما المغزى التربوي من ذكر نعيم المؤمنين في الجنة؟ 


الاستتمار 


ل هذه 00 0 أعجَمية عَمَا قال E‏ 


و 


وَحَوَلَتَهَا عَنْ ألفاظ العَجّم إلى ألفاظهًا فصَارَتْ عَرَبِيّة ثمّ نَزل القَرْآنُ وقد اختلطت هذه الخُرُوف 
بكلام العرّبء فَمَنْ قال: إنها عَرَبيّة فَهُوَ صّادقء وَمَنْ قال أَعْجّميّة فصَادق». 
[الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 2 / 129]. 





أتأمل النص وأجيب عما يأتي: 
. أستخرجٌ من النص سبب وجود المعرب في القرآن. 
- أذكر بعض الكلمات التي قيل: إنها من المعرب. 
3- هل ينافي وجود المعرب في القرآن كونه عربيا؟ ولماذا؟ 


الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيات: 32 - 35 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
SD IRI‏ 


3- ما المراد بالكلمات الآتية: لفتتس . it‏ قا تيم . 18 


سورك الكهف (الآياك: 59 - 55) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف بداية قصة صاحب الجنتين مع رفيقه. 
2- أن أقف على جمال الأسلوب القرآني من خلال ضرب الأمثال. 
٠-3‏ أن أحرص على التزام شكر الله على نعمه»ء وأتجنب كفران النعمة والتكبر على الخلق. 


we 


لمهيد 


بعد أن انتهى سياق الآيات المتقدمة من بيان عدل الله سبحانه وفضله في مقابلة العمل 
الصالح المتقن الخالص بالثواب العميم والأجر العظيم» وإكرام أهله بأنواع الكرامات والإنعام 
عليهم بجميل المكرمات» انتقلت الآيات إلى ضرب المثل ردا على المشركين المستكبرين عن 
مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين. 


فكيف ساقت الايات قصة المثل؟ وما وجه مناسبتها لما ضربت له؟ وما العبر المستخلصة 
منها؟ 






2 تمد قفا قال لكل cê‏ م فط 
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الشرح: 


فته وأحطناهما من كل جهة. 
تذقرا : ماء كثيرا جاريا. 
عر : وأشرف وأقوى. 
وِحْقٌ: رجعت وأعدت بعد الموت 
استخلاا ص مضامين الآيات: 
1- لمن ضُرب المثل بقصة صاحب الجنتين؟ 
2- ما النعم التي ابتلى الله بها الرجل المذكور في القصة؟ 
3- ما القيمة السيئة التي أظهرتها النعمة في صاحب الجنتين؟ 


اللفسير 
اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 


أولا: ضرب المثل لحال الكفار المتكبرين: 

قال تعالى: ووا کی لهم تله تفلن ».ي لحك نيد على ميل اتدل اله 
كن رحا كنا ق ا 

والمثل تشبيه حال بحال لقوة الشبه بينهماء ولذلك قيل في تعريفه: ما أشبه مضربه مورده. 
وهو في القرآن والسنة كثيرء وكذا في كلام العرب وأشعارها. 
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والضمير في الهم 4 عائد على الطائفة المتجبرة التي أرادت من النبي عليه السلام أن 
يطرد فقراء المؤمنين يغ وت رهم بالقذ ول والعدق». وعلى أولتك المؤمنين الداعين أيضاء 
فالمئل مضروب للطائفتين» إذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو بإزاء متجبر في قريش أو بني 
تميم على الخلاف المذكور بين المفسرينء والرجل المؤمن المقر بالربوبية» هو بإزاء بلال وعمار 
وصهيب وأقرانهم. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله:« قوله تعالى: «قاضن لهم تله تفار *“ هذا مثل 
لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله: إۆأكبرنفا4». الجا 
لأحكام القرآن: 5 / 261]. 

وقد أطال المفسرون في تعيين هذين الرجلين» وعادة القرآن أن يبهم القائل أو الفاعل لعدم 
ترتب فائدة على التعيين. 

وقوله ,تعالی: إجع1|!ك حو هما مِتَتِعِرمى آغتلي وَحَعَْتلهُمَإِبكْلْوَجِعَاتا 

هذه الهيئة التي ذكر اللهء لا يكاد المرء يتخيل أجمل منها في مكاسب الناس: جنتا عنب أحاط 
بهما نخل» بينهما فسحة» هي مزدرع لجميع الحبوب» والماء يسقى جميع ذلك من النهر الذي قد 
جمل هذا المنظرء وعظم النفع» وقرب الكدء وأغنى عن النواضح وغيرها مما يسقى به. 

ومعنى َوَحَعِعْتَلهُمَ|سْئْل»: قال القرطبي: «أي: أطفناهما من كل جوانبهما بنخل» والحفاف 
الجانب» وجمعه أحفة. ويقال: حف القوم بفلان يحفون ) أي طافوا به محَاقَيرَمن حَول 
العش ) [لرمر: 72] بهذا المعنى.طوجعلتابيتهماززعا 4 أي: جعلنا حول الأعناب النخلء 
ووسط الأعناب الزر ع» [الجامع لأحكام القرآن:5 / 261]. 
ثانيا: ابتلاء صاحب الجنتين بصلاح الحال وإقبال الدنيا: 

قال تعالی: (ڪاا] بء تَت[كُلْقا4 قال الإمام الطبري رحمه الله : «كلا البستانين 
أطعم ثمره وما فيه من الغروس من النخل والكرم وصنوف الزرع. وقال: كلتا الجنتين» ثم قال: 
آتت» فو حد الخبرء لأن كلتا لا تفرد واحدتهاء وأصله «كل»» وقد تفرد العرب كلتا أحياناء ويذهبون 
بها وهي مفردة إلى التثنية...» وكذلك تفعل ب «كلتا» وكلا وكل إذا أضيفت إلى معرفة» وجاء 
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الفعل بعدهن ويجمع ويوحد». إجامع البيان:9 / 244]. 

والألف في «كلا» و«كلتا» ألف تثنية» وقد ألحقا بباب تثنية جمع المذكر السالم. «وفي قراءة 
عبد الله - ابن مسعود - «كل الجنتين آتى أكله». والمعنى على هذا عند الفراء: كل شي من 
الجنتين آتى أكله». [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 262] . 

والأكل في قوله تعالى: عاق !صقا بمعنى ثمرها الذي يؤكل منهء كما في قوله 
تعالى: «ااكلهاذاية وضلها 4 الرعد:36]. وسكن الكاف من «أكلها» نافع وابن كثير وأبو 
عمروء وضمها غيرهم. 

وقوله: ولم تكلم يدنه ميا 4؛ قال الطبري: «ولم تنقص من الأكل شيئاء بل آنت ذلك 
تاما كاملاء ومنه قولهم: ظلم فلان فلانا حقه: إذا بخسه ونقصه». إجامع البيان:9 / 244]. 

وقوله تعالى: و قجزتاخللهجاتهرا 4 أي: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا. قرأ 
الجمه ور ترآ 4 بفتح الهاءء وقرئ في الشاذ «إتذهرآ 4 بسكون الهاء. 

وقوله: ڪات لدرتمة 4» قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي «ثمُر» 

و«بثمّره» بضم الثاء والميم» جمع ثمار» وقرأ أبو عمرو البصري بسكون الميم فيهما تخفيفاء 
وهي في المعنى كالأولى» ويتجه أن يكون جمع ثمّرَة ك «بدنة» و«يُذن»» وقرأ عاصم «ثمّر» 
و«بثمّره» بفتح الميم والثاء فيهما. واختلف المفسرون في 52000 الثاء والميم» فقال ابن 
عباس وقتادة: اشر حب لمر ون الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك... وما أثمر من مال 
ومن ولد. وقال مجاهد: يراد بها الذهب والفضة خاصة. وقال ابن زيد: «الثمر» هي : الأصول 
التي فيها الثمر. كأنها «ثمار» و«ثمر» ك «كتاب» و«كتب». وأما من قرأ بفتح الثاء والميم 
فلا إشكال في أن المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل؛ ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر 
إيجازا عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقط» فخصصها بالذكرء إذ هي مقصود المستغل› 
وإذ هلاك الأصول إنما يسوء منه هلاك الثمر الذي كان يرجى في المستقبلء كما يقتضي قوله: 
إن له «ثمرا»» أن له أصولاء كذلك تقتضي الإحاطة المطلقة بالثمر» أن الأصول قد هلكت. 


ا ا a‏ 1 
قال تعالى: «قغال لبه وهو خكاوزك, تا كردا ماك وأعرتقرا ». فسره 
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الطبري بقوله: «يقول عز وجل: فقال هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب» لصاحبه الذي لا مال 
له وهو يخاطبه: أا كترم[ مالك وأَعرتقرا 4 يقول. e,‏ :يط كيان صا 
والأقرع لرسول الله يي : نحن سادات العرب» وأرباب الأموال» فنح عنا سلمان وخبابا وصهيباء 
احتقارا لهم» وتكبرا عليهم» وتلك والله أمنية الفاجر: كثرة المال» وعزة النفر». [جامع البيان:9 / 246]. 

ومعنى: «وَلَْوجحإوركو؛ أي: يراجعه في الكلام ويجاوبه» والمحاورة المجاوبة» والتحاور 
التجاوب. 

وقوله لحداهه: :3 [أكتنمنا؛ اعات هنه مالس له مه الآ اللصرف» وال فية عليه 
لله مالكه وواهبه سبحانهء كما قال تعالى: (وقابكم قرع تَعْمَةٍ قور أللّة» [لنحل:53]. 

وقوله: «وأعرتقراً» النفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه. وأراد بهم هنا ولدهء كما 
دل عليه مقابلته في جواب صاحبه بقوله: ِى قري أنا أَفَزْمِنِك ما5 وولا 4. قال الثعالبي: 
«وقوله: e‏ يضعف قول من قال: إنهما أخوان فتأمّله». [الجواهر الحسان: 3 / 524]. 
وانتصب قرأ 4 على التمييز لنسبة أعز إلى ضمير المتكلم. 
رابعا: حال صاحب الجنتين عند دخول جنتهك: 

قال تعالى: 287 حجنت روفو كال لتفية.». > أفرد الجنة بالذكر مع أنهما جنتان لأنه لا 
يدخلهما معا في وقت واحدء بل كان دخوله لأحداهما. و«ظلمه لنفسه» كان بكفره وشكه في البعث. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وظلمه نفسه: كفره بالبعث» وشكه في قيام الساعة» ونسيانه 
المعاد إلى الله تعالى» فأوجب لها بذلك سخط الله وأليم عقابه». [جامع البيان:9 / 246]. 

وقوله: (فال ما أكضةأى تي5 ةليل siz‏ 4» معنى #تبيخ» أي: تهلك وتفنى؛ والإشارة 
ب «هليلء» إلى الجنة التي هما فيهاء أي: لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل. ويحتمل أن تكون 
الأقدارة إلى الدنيا:. والمر أذ بالاك هنا طول المدة أو ني الأب بد حَيّاته وَذَّلكَ لطول أمّله» «أي: 
هي باقية بقاء أمثالها لا يعتريها ما يبيدها. وهذا اغترار منه بغناه واغترار بما لتلك الجنة من وثوق 
الشجر وقوته وثبوته واجتماع أسباب نمائه ودوامه بما حوله من مياه وظلال». [التحرير والتنوير لابن 
عاشور: 15 / 320] . 
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ثم انتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك الجنة» إلى التصريح باعتقاده التكذيب بالبعث وقيام 
الساعةء فقال: ها الح اعةفإيعة 4 أي: لا أَخسبُ البَعْثَ كاتا ولا القيامة واقعة. 
ولا تلازم بين المعتقدين» ولكنه أراد التورك على صاحيه المؤمن تخطئة له؛ ولذلك عقب 
ذلك بقوله: هذ رە بحل عَجِدَة حَيرَمئْهها فقلر] 4 تهكما بصاحبه. وقرينة التهكم 
قال أبو حيان رحمه الله: «أَفْسَمَ عَلَى أَنَهُ نْ رد إِلَى رَبّه عَلَى سَبيل الْقَرْض والتقدير واس 
الأَخْرَى على الدنيّاء وَكَمَا يَرْعُْمُ صَاحبُهء لِيَجدَنّ في الآخرّة خَيْرَا منْ جَتته في الدنيّاء تَطمُعًا وَتَمَتيَا 
على اله وَادَعَاءَ لكرَامَته عليه وَمَكائته عنده» وَأَنَهُمَا ولام الجَنتيْن في الدنيًا إلا لاستخقاقه. E‏ 
هَذَا الاسْتحْقَاقَ 9 تَوَجَّهَء كَقَؤْله: إل عن عی4 لعسلت ان TN‏ 
وقوله: جد حَيرَمئْهها فقلر] 4 قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «منهما»» يريد 
الجنتين المذكورتين أولاء وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «منها»» يريد الجنة المدخولة. 
خامسا: لطائف وفوائد: 
- في قوله تعالى: «ولَيو زود لمرق» استعمال «إن» الشرطية فيما لا يتوقع أو لا يتحقق 
ريت خلنف: ١:‏ اطي COE‏ شنيين رن » في لمكروه؛ «وإذا» في المحبوب. 
كما قال تعالى: (قإة اجاء هم اة قالوألتا 9 وإرتصه تة وبوا وَعرقعة 25 
[الاعراف:130] 
- الابتلاء لا يكون فقط بالشر أو بالمنع ان سه اشن Ea‏ انر 
كما قال تعالى: «وَتتلوكم بالشروانتروننة 4 الأنبياء: 35]» وفي قصة الرجلين مثال على ذلك. 
- ضرب الأمثال منهج قرآني تعليمي لتوضيح المفاهيم وتصوير الأحداث وتقريب المعاني 
المجردة» كما هو مسلك تربوي تعبدي يحسُن بالمسلم تدبره لاستنباط ما في هذه الأمثال من حكم 
ربانية وسنن كونية وهدايات تربوية وبصائر إيمانية وأخلاقية تتحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. 
- جحود النعمة والتكبر بها على الخلق من الصفات المذمومة»ء والكبائر التي حرمها 
الإسلام» وأوصى المؤمن بتجنبها ولزوم الشكر والتحلي بخلق التواضع والرحمة والشفقة على 
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لكان له لحن اه حرق اعت 
نون شاب الح : (أتا4 كقول قارون: «عنح6) في قوله: «إنها الوتيثة, ٠‏ لير 

نيئ القصص: 78 وقول فرعون: تار بْكُمالذغيى» [النازعات: 24]» ومن قبلهم 
جميعا إبليسء قال: «أنا يرق # [إص: 75]. ولذلك قالوا: 


أربعة مهلكةللعبد * * * أنا ونحن ومعى وعندي. 


التقويم 


- أَحدّدُ مرجع جع لصمير من اقم ) في له تمل «قاضن لهم ). 
2- ما إعراب قوله تعالى: «تقرأ 4؟ 
3- ما العلة في إفراد الجنة بالذكر في قوله: «وحَحَرجَنَْكُ4 مع أنهما جنتان؟ 
- أحددُ موقفي مما فعله صاحب الجنتين» مع التعليل. 


الااستثمار 


القرآن: E‏ ۾ انگل في اران ينفاد مذة اور رة كي ورغ وله ولخ 
وَالاعتبار» وَالتَفْرِيرُ وََقَرِيبُ لمُرَاد للعقل وَتَصُويرٌه بصُورة المَحْسُوس» فإن ا 
المَعَانَ بصُورة الأشحَاص؛ لأتها نبت في الأذهَان لاسْتعَاتة الذهن فيهًا بِالْحَوَاسَء وَمِنْ ثَمِّ كان 


العَرّض من المَثلٍ تشبيه الحَفيّ بالجَلِيّ» والغائب بالشاهد ET‏ قران مُشتَملة عَلَى بيان 
تلوت الأجرء على المح وام على الأول والمقل» وَعَلَى تيم لأر أو حيرب رى 

محال 000 1 إيَطاله. ان القزآن قسمان :ظاهرٌ مُصَرَّحّ به وَكامن لا ذكرٌ للمَتّل فيه». 
[الإتقان في علوم القرآن: 4 / 45]. 
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أتأمل النص وأجيب عما يأتي: 

1 - أصنف في خطاطة الأغراض التي تأتي لها الأمثال في القرآن. 
2- ما الغرض الذي جاء له المثل المضروب في آيات هذا الدرس؟ 
3- أبِينُ أقسام أمثال القرآن» و أمثل لكل قسم. 


الاعداد القبلي 

أراجع تفسير الأبات:36 - 43 من سورة الكهف وأجيب عن الات 
o 2 5‏ 2 

يدر سد وهو ھام تج من الإعراب؟ 


2- ما الهدي النبوي المستحب فيمن رأى ما يعجبه ويسر به؟ 


EREN 


3 لحت ع بر ات يا E‏ - حَاويَة على عرولا - زلا 5 
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سورة الكهف (الآياكء: 56 - 45) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف عاقبة الاغترار بالغنى ومآل بطر النعم. 
2- أن أدرك أسباب حفظ النعم وبقائهاء وأسباب محقها وزوالها. 
3 - أن أقتدي بالصاحب المؤمن في توحيده لله وشكره لنعمه ونصحه لصاحبه. 


we 


لمهید 


بعد أن بينت الآيات السابقة بداية قصة صاحب الجنتين مع رفيقه» تتابع آيات هذا الدرس 
إتمام خبرهماء وما كان بينهما من محاورة. فما تمام خبر الرجلين؟ وما الدافع لصاحب الجنتين 
إلى الكفر والاعتداء ومجاوزة العدل والإنصاف؟ وما السبل التي سلكها الصاحب المؤمن لثني 
صاحبه عن غيه؟ 

وما هي عاقبة غرور صاحب الجنتين؟ وكيف صورت لنا الآيات حالته النفسية بعد ضياع 
ماله؟ 





سه 
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اوتُضيع ما ؤهاغورا قل رتنتخصية لذ لا © وح میک يذه رل قأخي يق 
كبن ع لزا نټ وی هاوه کار عله زونه ارونو ايتن ل لفرضيقق 
أعدا 089 ا وة مى د وواللۇوتاکارمنچ ^ ®4 تال ألولية 
الى هوَحَيرتوابا وَحَيرُعْفب] 





1 [الكهف: 36 - 43]. 





الشرح: 

وَبَرسِ( ‏ : يبعث ويصب. 

یا ندا ا 
استخلاص مضامين الآيات: 

1 - ما الأسلوب الذي اعتمده المؤمن لإقناع صاحبه المكابر؟ 

2- ما الحجج التي ساقها المؤمن في مناظرته لصاحبه الكافر؟ 

کف كانت عاق صاب ال 

اللفسير 

اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 
أولا: قيام المؤمن بواجب النصح لصاحبه: 

قال تعالى: فال لصب حل 5 وَفُوَمحا وله أكَقَرق يالى لڪ مى لي تر میق 
ا أي: قال لصاحب الجنتين صاحبّه المؤمن الذي هو أقل منه مالا وولداء ور 
ا أي: وهو يخاطبه ويكلمه: أَكتَوْق يال مت لفك م شرو يعني خلق أباك آدم من 
تراب مىق أي: ثم أنشأك من نطفة رجل وامرأة تمسو ج4 أي: ثم عدلك 
وكملك: يشر ١‏ سوياء و طر4 حال؛ وقيل: مفعول ثان ل «سوى». 
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قال أبو حيان رحمه الله: « نبهه على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم وأن ذلك دليل على جواز 
البعث من القبورء ثم تحتم ذلك بإخبار الصادقين وهم الرسل عليهم السلام». [البحر المحيط: 7 / 177]. 

والهمزة في «أَكَوْقَ؛4 للاستفهام الإنكاريء قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا إنكار وتعظيم لما 
وقع فيه من جحود ربه» الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم» ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهينء: كما قال تعالى: : يق تيزو باللووضتمر أنداةأخهاكم ثم نكمم ]يبك ) 
[البقرة:27] أي : كيف تجحدون ربكمء ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه؟ فإنه ما 
من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى 
شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو اللهء لا إله إلا هوء خالق كل 
شيء». [تفسير القران العظيم:4 / 387]. 

وقوله: لَكِتَافواللذرق» أي أما أنا فلا أكفر بربي؛ ولكن أنا هو الله ربيء أيْ: أنَا أقول: 
هو 4 أيْ: خالقك قك «اللذرق». ول4 نَع أو عَطف بيان أو بَدَلَ. 

شرا ر يچا . وهذا يدل بِمَفْهُومهِ عَلى أَنَّ صاحب الجنتين كان مُشْرِكًا بالل 
تَعَالى یعید غَيْرَهُ. َيَحْتمل أنه أرَادَ لا أرَى الغتى وَالقفْرَ إلا منْهُء فلا أنسب ذلك إلى غيره فأشركه 
معه فيما أعطاني. 


و 


والضمير ف يه <«مواللة ضمير القصة والشأن كقوله تعالى : لوألل َلَخَد هځ » وقوله: 
«قإة| وى قخكة مذ أتحاد! نڪ رالو يركقزوا» [الأنبياء: 96]. 

وقرأ الجمهور و بتشديد النون بغير ألف في الوصلء وبألف في الوقف» وأصله: 
«ولكن أنا» فنقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» وحذفت الهمزة» فالتقى مثلان» فأدغم أحدهما في 
الآخر. وقيل: حذف الهمزة من «أنا» على غير قياس» فالتقت نون «لكن» وهي ساكنة مع نون 
«أنا» فأدغمت فيها. 

وقوله: اعافد آ4 أي: بل هو ال موحد لا شري له 

وقوله: 5إ حلت ج22[ فلك قاماء ءال 5ؤ وكيال هذا توبيخ وتقريع 
ووصية من المؤمن لصاحبه» ورد عليه في قوله: ذا أهضة أى تبية.... وتعليمه كيف كان 


09 


عليه أن يتلقى به نعمة الله عليه فيما وهبه من زهرة الحياة الدنيا من حمد وشكر له» واستعمالها 
في طاعته. 

ولو4 حرف تحضيضء و«قا4 في قوله: «تقأشَء الله شرطيةء جوابها محذوف للعلم 
به» والتقدير ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قال الزجاج والفراء: [إها4 خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: الأمر ما شاء الله أو هو ما شاء 
الله أي: الأمر مشيئة الله تعالى. 

قال الفخر الرازي رحمه الله: «وَالْمََصُودُ أنه َال المُؤْمنُ للكافر: هَلَا قلت عند دُخُول جَنَتكَ: 
الأَمْرُ مَا شَاءَ الله وَالْكَائن ما قَدْرَهُ اش اغترًافا بأنَهَا َكل خَيْر فيهًا بِمَشيئّة الله وَقَضْلِه فان مرها 
بيده إن شَاءً َرَكَهَا إن شَاءَ خَرَيَهَاك وهلا قلت: لا قر إلا بالله إِقرَارًَا بأنّ مَا قَريتَ به عَلَى 
عمَارَتهَا وتذبير أَمْرهَا فَهُوَ بِمَعُونَة الله وتأييده لا يَقوَى أَحَدٌ في بدنه ولا في ملك يده إلا بالئ.». 
امفاتيح الغيب: 21 / 1465 _ے ے 

وقوله: E‏ اقب ران ثونتر جب تدا ویز 

8 از خی مؤت عرب تييع كبا > 

وك وو سيار عدو 
والنون نون, لوقايةء والياء مفعول به أول حذفت تخفيفاء و[أنّا) ضمير فصل لا محل له من 
الاعرابء «أقل » مفعول ثان لفعل «ترى»» ول«إقال49 تمييزء ٠‏ قعييل) الفاء رابطة بين 
الشرط والجواب» والفعل بعدها جواب الشرط في محل جزم» واقترن الجواب بالفاء وجوبا؛ لأنه 
فعل جامد لا يصلح أن يكون شرطا. 

وهذا الترجي ب «عسى» يحتمل أن يريد به في الدنياء ويحتمل أن يريد به في الآخرة. 








وتمني ذلك في الآخرة أشرف وأسمى في الخير والصلاح» وأن يكون ذلك يراد به الدنيا أشد نكاية 
بالمخاطب» وأشد إيلاما لنفسه. 
وقوله: 5 وَجرْسِرْعَلتِهَا؛ أي: على جنتك طشنا 4 أي: مرامي من السماءء واحدها حسبانة: 
والحسبانة السحابة» والحسبانة الوسادة» والحسبان: الجراد» والحسبانة الصاعقة. وقال الجوهري: 
والحسبان «بالضم» العذاب. 
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وقوله: (قتصیح ضعي عيذ | زلف| »: : يعني تغدو أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت 
عليها قدم. و«زلفا 4 تأكيد لوصف الصعيدء أي: وتزل عنها الأقدام لملاستها. يقال: مكان زلق 
بالتحريك أي دحضء وهو في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تزلق زلقاء وأزلقه غيره. 
وفي التعبير بلفظ (زَلف] 4 أسلوب المبالغةء أقيم فيه المصدر مقام المفعول في وصف الأرض؛ 
والوصف بالمصدر فيه مبالغة. 

وقوله: «آؤنِضي ما ؤهاغورا > هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أي : «غائر|». 
فهو مجاز مرسلء فيه إقامة صيغة مقام صيغة. وفيه أيضا أسلوب المبالغة بإطلاق المصدر على 
اسم الفاعل» في قوله: عورا 4 بدل غائرا. 

والغور مصدر يوصف به الماء المفرد والمياه الكثيرة» كقولك: رجل عدل وامرأة عدل 
ومعناه: ذاهبا في الأرض لا يستطاع تناوله. 

55 ك2 

وقوله: «قلرتشتخصيع لذرككلب| 4 إظهار لعجز صاحبه عن تلافي حال جنته بعد تعرضها 
للخراب التام. 
ثانيا: عاقية صاحب الجنتين » وندمه بعد فوات الأوان: 

قال تعالى: «وَأَُمِيكُك يشّمُّروء4» هذا خبر من الله تعالى عن إحاطة العذاب بحال هذا الممثل 
به» غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد. وتقدمت القراءات الواردة في قوله تعالى: 
بتُمرلي» عند قوله: «وكاهلة,تمر 4» وكذا الأقوال الواردة في تفسيرها على كل قراءة. 
وأضمر الفاعل وبني الفعل للمجهول في «الميكك» للعلم به JN NEL,‏ 
الجار والمجرور یشمرل)» a,‏ حاط به العدو 0 اسْتدَارَتَهُ به منْ جَوَانبه 2 
حاط به مَلَكَهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهء ثم E‏ إهلاك. 

والمراد هنا: أحاط الهلاك وعمت الجوائح صنوف ثمار جنته التي كان يقول عنها: 
امون تبي هلول ge‏ ¢« 

وؤِيُقلكِ كيه يريد: بضع بطن إحداهما على ظهر الأخرىء وذلك فعل المتلهف المتأسف 
على فائت أو خسارة أو نحوهاء ومن عبر ب «يصفق» فلم ينقن. 
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وقوله: : ”وهي حاوية على غزونها» هي عبارة قرآنية في غاية الروعة والسمو من الناحية 
البلاغية» وصف الله تعالی بها حالا شبيهة في سورة البقرة في قوله سبحانه: اكان مرّ 
قا ر رزوی وخ اود عَاعْروشهاً» ار :]. ووصف بها مثلها في سورة الحج: «قكأيرقى 
قرز تھا روه 4 المةقھوخاوية غ01 غزونها. ٠‏ االحج:43]. وجاءت العبارة في صورة 
أخرى في مثل هذه الحال في قوله تعالى: «قيل ابوه خاو َدَبمَ| 6لو £ [النمل:54]. 

ومعناها: ساقطة على سقوفهاء فجمع عليه بين هلاك الثمر وهلاك الأصلء وهذا من أعظم 
الجو ائح» مقابلة على بغيه. [الجامع لأحكام القرآن: 5 / 266].. 
: ثم قال تعالى حاكيا حال صاحب الجنة ومقالته بعد أن فجع بها: (ويَغُولجالبقن لم امرك سق 
أا 4. 

قال المفسرون: هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرةء ويحتمل أن يريد أنه قالها 
في الدنيا على جهة التوبة بعد حلول المصيبةء ويكون فيها زجر للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لئلا 

وكل ذلك محتمل» وله شبيه في أحوال الكفار والمشركين» فقد حكى لنا الله - عز وجل 
- ما وقع لفرعون في نهاية المطاف في قوله: ترآ ركه لغری فال امنث أنه ةله 
الالو عدج انق بد بنواإِسْراءِ يل وأتاه مرالمتلمي ‏ 4 إيونس:90]. وحكى لنا ندم الكافر يوم 
لقيامة الندم الذي لا ينفعه بشيء بقوله: ية عك رال كالم لبد فول تع فق تمع 
آلتتشول س4 [الفرقان:27]. 

وقوله: ونر خرو رص حون أللَة4: > قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم 
وأبو عمرو وأبو جعفر جعفر: وة ) بالتاء لتأنيث لفظة الفثةء وقرأ حمزة والكسائي ولخ ر » 
بالياء على المعنى؛ أي: لأنهم ذكران بدليل قوله: «تتصونةر». 

و«الفئة» الجماعة التي يلجأ إلى نصرهاء قال مجاهد: هي العشيرة» قال ابن عطية: «وهي 
عندي من فاء يفيء» وزنها فلة» حذفت العين تخفيفاء وقد قال أبو علي -الفارسي - وغيره: هي 
من فاوت وليست من فاءء وهذا الذي قالوه أدخل في التصريف» والأول أحكم في المعنى». 
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وجَمَعَ الصَّمِيرَ في «قنضروةر4 عَلَى الْمَعْنَىء كَمَا أفْرَدَهُ عَلَى اللفظ في قوله: «وقة تقَاييٌ 
ف سبي لله [آل عمران: 13]. 

والمعنى: ««إوأن ڪر وق أي : ره أو ولدء كما افتخر بهم واستعز»» يعني في قوله 
لصاحبه: : تا أکتزمن امالك وا تقر ٠)‏ [تفسير القرآن العظيم: 4 / 389]. 

وقوله تعالى: (وقاگارفنټصر )» أي: ولا هو منتصر لنفسه بنفسه»ء قادر على أن يكف 
بأس الله عنه. ولا شك أن من يغالب الله مغلوب لا محالة. 

وقوله: «هتالڂ» هو ظَرْف مَكَان اند فانظاهر أنه أشيرة به لدَار الآخرّة. أيْ في تلك 
الدار. 

ا الوقف» فقد اختلف القراء في محل الوقف ميد a a‏ 
جمنقص[] 4 ب («ههتالط4 ووقف عليهاء ويبتدئ ب «ألوية لِلهِ [ْلحقٌ)4» ومنهم من يقف على 
رأس الآية «منتصرا»» ويبتدئ ب وتال وعليه وقف الإمام أبي عبد الله الهبطى. 

وبين الإمام أبو حيان رحمه الله اليد الإعرابي على حالتي الوقف معا فقال: «فيكون 
«هتالط» معمولا لقوله: جققص[ >. . وقال الزجاج: أي: وما كان منتصرا في تلك الحال» 
والولاية لله على هذا مبتدأ وخبر. وقيل: هتال ط آلوَلَيَة لله مبتدأ وخبرء والوقف على قوله: 
جمنقص] 4». البحر المحيط:7 / 182]. 

وقرأ حمزة والكسائي «الولاية» بكسر الواوء وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه» وقرأ 
الباقون «الوّلاية» بفتح الواوء وهي بمعنى الموالاة والصلة ونحوه» وقرأ أبو عمرو والكسائي «الحق» 
بالرفع على جهة النعت ل «الولاية»» وقرأ الباقون «الحق» بالخفض على النعت لاسم الجلالة. 

قال ابن كثير رحمه الله في توجيه هذه القراءات: «ثم اختلفوا في قراءة «الولية4: فمنهم 
من فتح الواو» فيكون المعنى: هنالك الموالاة للهء أي: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى 
الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب...» ومنهم من كسر الواو من «الولاية» أي: هنالك 
الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع «الحق» على أنه نعت للولاية...» ومنهم من خفض القاف» على 
أنه نعت لله عز وجل». [تفسير القران العظيم: 4 / 389 - 390]. 
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وقوله تعالى: (ھوخيرتوا 5 باوحيرْغفبا 4 أي: الله خير ثوابا في الدنيا والآخرة لمن آمن 
به. e‏ ولكنه أراد في ظن الجهال» أي هو خير من يرجى. 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: الأعمال التي تكون لله عز وجلء توابها خير» وعاقبتها 
حميدة رشيدة» كلها خير ». [تفسير القرآن العظيم: 4 / 390]. فعلى التفسير الأول الضمير «لفق» حا 
على الله تعالى» وعلى التفسير الثاني هو عائد على العمل الخالص لله عز وجل. 

ES‏ عفباً» يسم الس ر د 
وسكون القاف وتنوين الباء» وقرأ عاصم أيضا «عقبى» بألف التأنيث المقصورة على وزن 
رجعى» والعقب والعقب بمعنى العاقبة. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وهما بمعنى واحدء أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. 
يقال: هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعقبهء أي آخره». [الجامع لأحكام القرآن:5 / 267]. 


ثالثا: لطائف وفوائد: 
- في قوله تعالى: 8 5إ لى حتت[ فلك ها: ا1 م یال قال 
مطرف: «كان مالك رحمه الله إذا دخل بيته قال: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فسئل عن 
ذلك فقال: قال الله تعالى: « وإ لق حتت[ فلك ماما DÊS‏ 35 
بيته. وقيل: إن ذلك كان على باب مالك مكتوبا ليتذكر برؤيته قول ذلك متى دخل». [ترتيب المدارك 


وتقريب المسالك للقاضي عياض: 1 / 130]. قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. 


ر 


5 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «يا 
أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يارسول الله: قال: 
قل:لا حول ولا قوة إلا بالله». [صحيح مسلم: كتب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء حديث 2704]. 

- في عاقبة صاحب الجنتين تنبية على أن شكر النعم من أعظم حقوق الله على العبادء وأن 
الاغترار بها واحتقار الخلق مؤذن بزوالهاء فالشكر قيد النعم» ويكون شكرها بأداء حق الله فيهاء 
وتصريفها في طاعته سبحانه ونفع خلقه. 
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التقويم 


1 - اختلف القراء في محل الوقف في قوله تعالى: إو قاكارفنةص ا 6# هُتالِط الؤلية...؛ 
بين الوجه الإعرابي على حالتي الوقف معا. 

2- كثيرا ما تستعمل «إن» في المكروه» «وإذا» في المحبوب» أورد آية شاهدا على ذلك. 

3- ما الأسلوب الذي اعتمده المؤمن مع صاحبه؟ وما فائدته؟ وكيف أطبقه في حياتي؟ 


الاستتمار 


قصة صاحب الجنتين: دروس وعبر 
أقوم بتعاون مع أصدقائي وتحت إشراف الأستاذ(ة) بتكوين مجموعات لإنجاز ما يأتي: 
٠‏ إبراز المضامين الإجمالية لقصة صاحب الجنتين. 
٠‏ بيان العبر والدروس والقيم المستنبطة من القصة. 


٠‏ صياغة خلاصة تركيبية لنتائج أعمال المجموعات ومناقشتها. 





الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيتين: 4 - 45 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 - أستخرج أسلوبا بلاغيا واردا في الآيتين. 


2 - أستخرج أسلوبا تربويا يعتمده القرآن في التربية والتعليم وأبِيّن بعض فوائده. 
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أهداف الدرس 


1- أن أتعرف حقيقة الدنيا من خلال المثل المضروب في الآية. 
2- أن أدرك أهمية الباقيات الصالحات وفضلها. 
3 -أن أستشعر عظم ثواب الآخرة وأقوي رغبتي في ما عند الله. 


we 


تمهيد 

بعد أن بينت الآيات السابقة الحوار الذي دار بين صاحب الجنتين ورفيقه المؤمن» وما ساقه 
المؤمن له من حجج وتذكير بنعم الله» وتحذير من مغبة الظلم وعاقبة الكبرء انتقلت آيات هذا 
الدرس» إلى ضرب المثل مرة أخرى لبيان حال الدنيا وسرعة زوالها واضمحلال ما فيها من 
النعيم والمتاع. 


فما هي حقيقة الدنيا؟ وما مناسبة المثل المضروب لقصة صاحب الجنتين؟ 


قال الله تعالى: :اضف لهم قت[ الحيوك حيو ]لك نيا كَمَإءِ آنرلتلذون السَمَاءِق| ]ك2 بد . 


تف افاضم همس اندز ا كار لعل كرف و تر ر 


لال والْبثُون زيتة أ حول أل ياوا لیت ايدان یز ندرا ر 5ا ابا حي 
أل 4009 [لكيف: 4 45]. 
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الشرح: 
قاختلوكك: فامتزج. 
هشیما : يابا 


1 نط روك: تنسفه وتثيره : في الهواء. 
استخلاص مضامين الآيات: 
1- ما المثل الذي ضربه الله تعالى لحقيقة الدنيا؟ 
الت اجر 
اشتملت هاتان الآيتان على ما يأتي: 


ا اوا ا 

قال سبحانه: اضرو لهم ا ابول الد اكمَاء ادر تلمح آلسَمَاءِ قا خت به 
AE‏ ما درول ارم 4. > هو مثل آخر ضربه الله تعالى في هذه 
السورة بعد قصة أصحاب ا الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين» وما 
وقع بينهما من حوار وكيف انتهت عاقبة المغتر بزهرة الدنيا وزينتها إلى البوار. وفي هذا المثل 
بيان لحقيقة الدنيا التي دفعت صاحب الجنتين إلى الاستكبار والجحودء فكان مثالا للإنسان الكنود. 
فجاءت هذه الآية أيضا تشبه الحياة الدنيا في سرعة اضمحلالها وزوالها بما يحدث كل عام من 
نزول المطر واخضرار الأرضء ثم تحول نباتها بعد النضارة والبهجة إلى هشيم وحطام. 

وقوله: «اعجل نيا أي عياة ف يما ا بها من نعم ررقت وقول (كهاء» 
يريد هي كماءء وقوله: (انرتلهُمی السَماء» أى: من السحاب الذي في السماء وهو محاز 
أطلق فيه المحل وأريد الحال فيه. وقوله: «قاختاكديد.» أي: فاختلط النبات بعضه ببعض 
بسبب الماءء فالباء في «ي4-4 باء السببية» وقوله: «ق[حبح4 هو عبارة عن صيرورته إلى 
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ذلك» لا أنه أراد اختصاصه بوقت الصباح. أي: صار بانقطاع المَاء عَنْهُ هشيماء فَحُذفَ ذلك 
إيجَارًا لدلالة ة الكلام عا عَلَيْه. و«الهشيم» المتفتت والمتكسر NN‏ 
حههم اتير ا 1 وَالْهَشْمُ: كَسْرٌُ الشييء الْيَابسء ومنه هشم الثريد» وبه سمي 
هاشم بن عبد مناف القرشي جد النبي بء واسمه عمرو؛ لأنه أول من هشم الثريد لقومه ولأهل 
الموسم في سنة المجاعة. 

وقوله: روي أي: تفرقه» وقرأ ابن عباس: «تذريه» » والمعنى: تقلعه وترمي به. 

وقوله: «وكاراللة إخبار عن أن الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان» إذ نفسه حاكمة 
بذلك في حال عقله؛ هذا قول سيبويه» وهو معنى صحيح. وقال الحسن: «كان» إخبار عن الحال 
قبل إيجاد الموجودات» أي: إن القدرة كانت» وهذا أيضا حسن. ومعنى «مفتورا» أي : القوي 
القذرَة» الذي لا يعجزه شيء. 

ومعنى هذا التأويل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته وزهوه وبطره بالنبات الذي 
اكتسب خضرة ونضرة عن المطر النازل» ثم يعود بعد ذلك هَشيماً ويصير إلى عدم» فمن كان 
له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو الفائز» فكأن الحياة بمثابة الماء والخضرةء والنضارة بمنزلة 
النعيم والعزة» ونحوه. 
تانيا: المال والبتون الحياة : 

وقوله تعالى: الال والبثون زيتة تيرك لدٌئياوالجلفياف الكلبواق یز : و عن 
زا توا با وخيزا آملت». مزال السياق مقصلا من تمام المثل الذي أمن الله نبيه a‏ ر 
مثلا للحياة الدنيا. أي: إنما المال والبنون زينة هذه الحياة المحقرة» فلا تتبعوها نفوسكم. وَإِنَمَا كَانَ 
المَال وَالْبَنُونَ زِينَة الحَيّاة الذنيَا لأنّ في الْمَال جَمَالَا وَتَفعَا وَفي البنينَ قَوَةَ وَدَفْعَاء فَصَارًا زينَة الحيَاة 

وقوله: «(زينة 4 مصدرء وقد أخبر به عن أشخاصء فإما أن يكون على تقدير محذوف. 
وتقديره: مقر زينة الحياة الدنياء وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة. 

EI‏ لفلف الطليدات» صفتان جرا على مو صوق محرت أي ؛ الأعمال 
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الصالحات الباقيات. واختلف في الباقيات الصّالحاتء فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة عمرو 
بن شرحبيل: هي الصلوات الخمس» ورجحه الإمام ابن العربي في أحكامه وقال: «وّبه أفول» وَإِلَيْه 
أميل» وَلَيْسَ في البَاب حَديثُ صَحيتٌ أمَا إن فَضْلَ التّسْبيح و التكبير وَالتَهليل وَالْحَوْقلَة مَشْهُورٌ في 
الصّحيح كير ولا مثل للصَّلَوَات الْحَمْسٍ في ذلك بحسَاب وَلَا تقدير. والله أعلَمُ» [أحكام القرآن: 3 / 
5 - 236] وقال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان اللهء والحمد الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وروي في هذا حديث: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات» [صحيح ابن حبان: 3 / 121» حديث 840]» وروي عن رسول الله ية من طريق أبي هريرة 
رضي الله عنه وغيره أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات [سنن النسائي الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة 
ثواب من سبح الله مائة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة» حديث10617]» و قال ابن عباس : الباقيات الصّالحات كل عمل 
صالح من قول أو فعل بحن للآخرة» ورجحه الطبري» وصوبه القرطبي. 

وقوله: ويد ام43 أي: وخير رجاء؛ لأن صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله ونصيبه في 
الآخرة دون ذي المال والبنين العاري من الباقيات الصالحات» فإنه لا يرجو ثوابا.وقيل: خيْرٌ في 
التَحْقيق مما يَظْنهُ الجُهالَ أنه خير في ظنهم. 
ثالثا: لطائف وفوائد: 

- في قوله تعالى: لال والبثون زيتة اليه لما > عرب لجيه رف من ا 
البديعية» وهو أن يجمع المتكلم بين أمرين أو أكثر في حكم واحد. وضده التفريق» وهو أن يفرق بين أمرين 
من نوع واحد في الحكم كقوله: وما بتي التخراي اة اعدف برف ايع ران ا وَقلءَا مل اجاج » 
افاطر: 12]. 

- قال أبو بكر بن العربي رحمه الله عند قوله تعالى: «الجلفيلفالكلدات»: د 

ْنا في کب الأأصُول أنّ کل مَوْجُود ما عَدَا لله وَصفاته العُلاء له أجل فان کل مَوْجُود ما عَدَا 

تيم أَهْل الجَنة وَعَذَابَ أل الثار له آخرٌء وکل مَا لا آخر لَه فهو الباقي حَقيقة. وَلَكنّ البَاقي 
بلق وَالقيقة كو الله. تاي جنه فَأضول» مذ خُلقتَ لم تن ولا فى بخبر الله تَعَالَىء 
وَفرُوحٌ» وهي النعَمُء هي أغرَاضٌ ِنَمَا توصّف بالبتقاء على مَعْنَى أنّ أَمْثَالَهَا يتَجَدَُ من غير انقطاع: 
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هذا فتاءٌ وَتَجْدِيدٌ فيَجْعَلَهُ بَقَاءَ مَجَارَا بالإضافة إلى عَيْره فَإِنَهُ يَفنَى فلا يَعُودُء فَإِذَا ثبت هَذَا... 
فَالأَعْمَالَ التي تَصْدُرٌ عَنْ للق مِنْ حَسَنِ وقبيح لا بقاءَ لاء ولا تَجَدْدَ بَْدَ قنَاء الخلق» فهي فهيّ 
اقات صَالحَاتٌ وَطالحَاتٌء حَسَنَاتٌ وَسَيْنَاتَ في الحَقيقة لكن ما كَانَتْ الأَعْمَالُ ابابا في الو اب 
و العقاب» وَكَانَ الثْوَ ابُ وَالعقابُ دائمَيْن لا ينقطعانء وَبَاقِيَيْن ا يَفتَيّان... وُصفت الأَعْمَال بالبتقاء 
مَجَازِيًا عَلَيْهَا» [أحكام القرآن: 3 / 233 234]. 

- قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وقالت الحكماء: إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماءء 
لا يستقر في موضع. كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدء ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة 
كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى ويذهب» كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا 
يبتل» كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتاء 
وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضولها يضر». [الجامع 
لأحكام القرآن:5 / 268]. 


التقويم 


1 - ما مناسبة المثل المضروب في الآية لقصة صاحب الجنتين؟ 

2- بم فسر ابن عباس رضي الله عنهما (الجلفيل ق آلطليح ان4 وما التوجيه الأصولي 
35 لتفسبر ؟ 

3 - لم شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء؟ 


الااستثمار 





قال الطاهر ابن عاشور رحمه مس تعالى : «الجلغيلف الكلدان. .ركان 
e.‏ لظَاهِرٍ في رتيب رحن ن يدم ,الطلعان» عنى «الجلفيلث» اهما وَِنْ كاتا 
ل مَخْذُوفِ» إلا أنّ أغرفَهُمَا في وَصْفيّة TT‏ الکن 
أنه قد شاع ان انان الصّالحَاتَ مر البَاقِياث؛ و 00 0 
ا ا ا ا کک کا ل كم 
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صَارَ لفظ «الكللِيدات)» بمَنْزِلَة الاسم الدّال عَلَى عَمَلِ خَيْرِ وَذَلِكَ كَثيرٌ في القُرْآن ... وَلَكِنْ 

خُولف مُقنَضَى الظاهر هُنَاء فقدم «الجلفيلت) للتبيه عَلَى أَنَّ مَا كر قَبْلَهُ - وهو المال والبنون- 
ِنَمَا كان مَفَصُولَاء لأنَهُ ليْسَ ببَّاق... وتقديمٌ المال على البنين في الذكرء لأنه أسبق خطورا 
لأذهان الناس» لأنه يرغب فيه الصغير والكبيرء والشاب والشيخ» ومن له من الأولاد ما قد 


كفاه» . [التحرير والتنوير: 15 / 330]. 





أتأمل النص ثم أجيب عن الآتي: 

1 - أذكرٌ مثالا من القرآن الكريم قام فيه الوصف بالصالحات مقام موصوفها «الأعمال». 

2- ما التعليل الذي ذكره ابن عاشور رحمه الله لتقديم وصف ١«االجَلفِيَلنٌ»‏ على وصف 
«الطلدات»؟ 


3-ما الحكمة التي ذكرها في تقديم المال على البنين؟ 


أراجع تفسير الآيات: 46 - 48 ثم أجيب عما يأتي: 

1 - ما القراءات الواردة في قوله تعالى: : «قتؤة حيرجت جَال؛4؟ 7 

- ما إعراب «هقاً 4 في قوله تعالى: (وغركوأعلۈ را كفا 4: 

3- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: سز - قاوز - أخصيها. 
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أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف وصف القرآن لبعض مشاهد القيامة. 
2- أن أدرك دقة إحصاء الله لأعمال العباد وعدله في الحساب. 
3 - أن أحرص على إحسان عملي استعدادا ليوم العرض والجزاء. 


ww 


لمهيد 


بعد أن ضربت الآيات السالفة المثل للدنيا وزينتها بما يوضح حقيقتهاء وأنها متاع حائل. 
وظل زائل» بخلاف نعيم الآخرة الباقي الدائم» جاءت هذه الآيات لتنقل لنا بعض مشاهد القيامة وما 
يقع فيها من حشر للعباد» وعرض شامل» وحساب عادل. 

فما هي تلك الأحداث الجسام الممهدة للقيامة؟ وكيف يحشر العباد ويعرضون للحساب؟ وما 
حال المجرمين مع صحائف أعمالهم؟ 











قال الله تعالى: و ری بال رکو الان روا وتر شوم ثقاء زو 
0ر وس مث يو ال 
ETERS‏ س أتصيف اوجرا 
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جَإرزَك : ظاهرة. 


2 


وکرتشم جمعناهم بعد البعث للعرض والحساب. 
مركأ : ميعادا ووقتا للحساب. 
أالكتاف: سجل الأعمال. 
مشعفيى : خائفين وجلين. 
خاض] . شاهدا وماثلا ومدوّنا في صحيفة أعمالهم. 
استخلاص مضامين الآيات: 
1 - أستخر ج من الآيات التغييرات التي تطرأ على الكون. 
2- كيف يكون الحشر؟ وكيف يعرض العباد على الله تعالى للحساب؟ 
3 - ما هي صفة كتب الأعمال؟ وعلام يدل ذلك؟ 


التفسير 
اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 
أولا: التذكير ببعض أهوال القيامة: 
قال تعلى: وتوت تيجال وترى آلا رة هار ةوحمَرتلهم قلغا زمنهم, أحدآ » 
التقدير: واذكر يوم نسير. وقال بَعْضٌ التَحْوِيينَ: التقديرٌ: وَالبَاقيَاتْ الصّالحَاتُ خَيْرٌ عند رَبك يوم 
ُسَيّرُ الْجبَالَ. قال النّحَاسُ: وَهَذَا عَلَطَ مِنْ أجل الْوَاو. ومعنى لجال أيْ: نُِيلَهَا من أمَاكنهًا 
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من عَلَى وَجْه الأرّضء وَنُسَيرهَا كَمَا تُسَيّرُ السّحَابَء كَمَّا في قوله تعالى: : و وھا لشداىك» 
[النمل: 90]. 


زد[ 


قرأ نافع والكوفيون ا لججال» بنون العظمة مضمومة وتشديد الياء مكسورة ونصب 
«أنججال» على المفعولية» وقرَأ ابن کر راو عمرو وان عامر «ويوم سَيَرُ» بتاء مَضْمَُومّة 
وَفتح اليَاء مشددة على البناء للمجهول» ورفع «الجبال» نيابة عن الفاعل. وَقَدَأ ان محيصن 
وَمُجَادٌ «ويوم تسیر الجبال» بقح لاء مُحَفقَامنْ سار ورفع «الجبال» على الفاعلية. ويقوي القراءة 
الأولى قوله بعدها: با3 رتهم 4» وليل قرَاءَة بي عَمْرِو ومن معه ولا الججال شرك e‏ 
التكوير: 3]» وَدَلِيل قرَاءَة ابْن مُحَيْصن › «وقسير لجال سير 4 [الطور: 9]. 

وقوله: تر لجاز 4: يحتمل أن تكون رؤيا القلب» أو رؤية العين. ومعنى #جارزك 4 
ظاهرة» إما أن يريد أن الأرض - لذهاب الجبال والظراب والشجر - برزت وانكشفتء وإما أن يريد 
بروز أهلها والمحشورين من سكان بطنها. 

قال الإمام اي رحمه الله: «وَمَعْنى «جارزة 4 ظاهرة: ليس عَلَيْهَا مَا يَسْتَرُهَا من جَبَل ولا 
شجَر ولا نيان أيْ: قد اجْقْتْ تمَارهاء وقلعت جبَالهًاء وَهْدمَ بنِيَانهَاء فهيّ بارزة ظاهرة. وَعَلى هَذا 
الول آهل التفسير. وقيل: موق ازاق 4 أيْ: بَرَرَ ما فيها من الكُذوز وَالأَمْوَاتَء كما قال 
تعالى: «وَألقف ا۵ا ولف رقال: : وخرت الق أفغا5ا)». .اا ك ف 10 
/ 417416]. 

وقوله: ِوَحَسَرْتَلهم » أي: أقمناهم من قبورهم للموقف» وجمعناهم لعرضة القيامة. وهو 
مجاز مرسل بمعنى المستقبل لتحقق الفعل كأنه وقع» فعبر بالماضي بدل لمعا وكذلك قوله: 
(وغرصوا» وما IB LG‏ أن َكُونَ الْوَاوْ وَاوَ الخال ل 
واو العطف» ا وقد حَشرناهم أي : يوقع التسييرُ في 3 حَشرهم». ٠[البحر‏ المحيط: 7 / 187]. 

وقوله: : وقلخ غا زوم اا 4 أي: لَمْ نترك يُقال: غَادَرْتُ عَذَا أيْ: تَرَكْتهُ والْمُغَادَرَةُ 
الترك» وَمِنْهُ الْعَدْرُ؛ِ لأنه ترك الوقاء. وَإِنَمَا سُمّيّ الْعَدِيرٌ من الْمَاء عَديرًا لان السيل ذَهَبَ وَتَرَكَهُ 
ومنه غَدَائِرُ المَرْأة أنه تَجْعَلَهًا خَلفَهًا. والمعنى: حَشْرْنا بَرّهُمْ وَفاجِرَهُمْ وجنهم وإنسهم أولهم 
واخرهم. 
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وقوله: «وغرطوأع لور[ حها” 4» يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين 
يدي الله صفا واحداء كما قال تعالى: «297 يعو لوخ اليك حقا؟؛ النبا: 38]. ويحتمل 
أنهم يقومون صفوفاء كما قال تعالى: ووا واا كا ها 5 [الفجر:24]. 

قال مُقَاتل: يعْرَضُونَ صَهً بع صف كَالصُُوفٍ في الصّلاةء كَل أمّة وَزْمْرَة صف لا أنه 
ا وقيل: جَميعًاء كقؤله: : لاوقا 4 د : 63] أي : جَميعًا. وَقيل: قيَامًا. 

59 

وقوله: جهنا 4 مفرد نزل منزلة الجمع» أي: صفوفاء وهي حال مؤولة بمشتق» بمعنى 
مصطفين أو صافين لا يحجب أحد أحداء وفي الحديث: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد صفوفاء يسمعهم الداعي وينفدهم البصر»» وفي حديث آخر: «أهل الجنة عشرون ومائة 
صف» أنتم منها ثمانون صفا». [المعجم الكبير للطبراني: 10 / 184ء حديث 10398]. 

وقوله تعالى: وقد نشغوتاڪماخلفتاط م ول4 مقالة تقال للكفار المنكرين للبعثء 
ومضمنها التقريع والتوبيخ» وفي الكلام حذف يقتضيه القول ويحسنه الإيجازء تقديره: يقال للكفرة 
منهم: لقد جئتمونا كما خَلَقَناكُمْ أل مَرَّةَء ويفسره قول النبي ي : «إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة 
غر لا (ڪماټداتا اول ڪل وعد دعل و [الأنبياء: 103] ». [صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» حديث2860]. أي : قال 0 قد جِتْتَمُونَا كاه عر اة ل CS‏ ولد 
وَقيل: فر اڏی» دليله قَوْلْهُ: : ولق ج ن يونا ری ڪا وا دولر 4 [الأنعام: 5]. وَقال 
الرّجَّاجٌ: أي : بعكم كما خلقناكم. , وجملة الدج جِمِْتْمُوتَاِ مَعْمُولَ لقوؤل مَحْذُوفٍ, أي: وقلنا: لقد 
e OS‏ لمضدر مخذوف أيْ: مَجِينًا مل مَجِيء خَلْقَكُمْ. 

وقوله: ټل بيعت ود ع5 هذا خطاب لمنكري الث على سيل التوبيخ 
والتقريع. أي : : رَعَمْتَمْ في لدْنَْا أن لن تُبْعَقواء وَأَنْ لَنْ تَجْعَلُ كم مَوْعدا ووقتا للبَعْث. وول 
للإضرَابء بمَْتَى الاتقال من حبر إلى خَبَرِ ول بمغتى الْإنِطا. 


ثانيا: حال العصاة عند عرض صحائف أعمالهم: 
قال تعالى: « وجح الكتلفٍ قترى المكْرمِير مشعغيوية|وِية» بني الفعل «وضغ» للمجهول 


للعلم به أي: وضعته الملائكة. و«ألْكتاك» اسم جنسء يراد به كتب الناس التي أحصاها 
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الحفظة؛ لكل إنسان كتابه» ويحتمل أن يكون الموضوع كتابا واحدا حاضرا. 

وعلى الأول تدل الآيات الكثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: و كنم اي ارتل ميرك 
غنيد. ورج لذ توم الفيلمة ڪب بلي شور | )5 ڪت ا كو يتؤي[ يوم عليَك 

بب| ‏ [الإسراء: 13]» وكذلك آيات عديدة فيها ذكر من أوتي كتابه بيمينه أو شمالة أو من ورناء 

ظهره وعلى الثاني يدل قوله سبحانه: ورك اخضيتلة عع مامش > ا 11 

وإشفاق المجرمين في قوله: جمطعفيرمة|جية»: فزعهم وَخَوْفِهِمْ من كشف أغمَالهم السَيتَة 
وَفَضْحِهمْ وَمَا يَتَرَتَبُ على ذلك من العذاب السَرْمَدي. فشكاية المجرمين إنما هي من الإحصاء لا 
من ظلم ولا حيف. 

وقوله: يفو لور اوي تتا أي: يقولون: ياحسرتنا على ما فرطنا في ا 

وقوله: «قال هل15 ألكداب 80 بيغا زكغير و كبير 513 أجل | » أي: عدها 
وأحاط بهاء والمعنى: لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر ل حفظه وسجله. قيل: 
الصَّغْيرَةٌ ما دُونَ الشركء وَالكَبِيرَةٌ الشرك. 

وروی الطبَرَانيُ بإسناده إلى سعد بن جُنَادَةَ قال: لما فر غ يه من غزوة حنين» تَرَلنا قفرا 
من الَرْضٍ َيْسَ فيه شَيْءّ» فقال النبيٌ ئي : «اجْمَعُوا مَنْ وَجَدَ عُودًا لیات به» وَمَنْ وَجَّدَ حَطبًا 
أو شَيْنًا ليت به. قال: فمَا کان دا فقال نبي كله : ل هَذا؟ فكذلك 
تُجْمَعُ الذثُوبُ عَلَى الرَجُل مِنْكُمْ كُمَا جَمَعْتُمْ هَذَاء ليتق الله رَجُلُ وَلَا يُذْبْ صَغيرَةٌ ولا كبيرَة 
َإِنَهَا مُخْصَاةٌ عَلَيّه». [المعجم الكبير للطبراني: باب السين» سعد بن جنادة» حديث 5346]. قال قَنَادَةُ: اشتكى القَوْمُ 
الإخصَاءَء وَمَا اشتكى أَحَدْ ظَلْماء فَِيَاكُمْ وَمُحَقَرَات الذَنُوبء فَإِنّهَا تَجْتَمعُ عَلَى صَاحِبهًا حَنَّى تُهَلكَهُ. 

وقوله: «الهاء1ألكتاب» ما4 اسم استفهام» وأريد به التعجب من حال الكتاب. 
وجملة «ال يغايز 4 في محل نصب حال. أي: حاله أنه لا يترك شيئا من الأعمال دون 
اا 

وفي قوله تعالى: «خغيرة ولد كبيرة » طباق» جمع فيه بين متضادين» وهو طباق 
إيجاب. وفي قوله: أخطها) إضافة الإحصاء إلى الكتاب» وهو مجاز عقلي» فيه نسبة 
الفعل لغير من هو له توسعا؛ لأن المحصي للأعمال هم الحفظة من الملائكة. 
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ثالثا: العدل الالهي: 

قال تعالى: «ووجَذوأقاغيل وها[ »» د قيل: وجدوا إحصاء ما عملواء وقيل: جزاء ما 
عملوا حاضرا. وهو كقوله تعالى: م دک تھ اقم آك مزجن ضرا ال سرن 0]. 

وفي قوله: عاضر 4 مجاز أقيم فيه اسم الفاعل مقام المفعول»ء وأصله «محضرا»» وهو 
مجاز عقلي نسب فيه الحضور إلى العمل: وجاء على الحقيقة في قوله تعالى: :تز يِذ كريس 
قاعم لن مةئ تعض 4 [آل عمران: 30]. 

وقوله تعالى: و RESA‏ 4 أي: لا يؤاخذ الله أحدا إلا بما عمل. وقيل؛ لا ينقص 
E aL‏ ا على عقليه ابا لاسن ماد يان او ل ريده مايه 


1 


بل يعفو ويصفح» ويغفر ويرحم» عمسي بقذرّته وَحكمّته لاا وَهْوَ الحَاكمُ الذي لايَجُورٌ 
رلا يَظلمُ» قال تعَالى: 1% ران يفلم مف ال رر وول تک حصن بض ع نها ووت مرد 
أجر ضما [النساء: 40]. 

ب ld‏ «وتضغ الموزد رافک لهؤم الیل مةٍ لك 2 لغ تقشرطيعا 
و اى گاىمڭقال حَحَوْمِنِ د َي لاتتتابقاقوكهوبتاهسِير 4 [الأنبياء: 47]. 


رابعا: لطائف وفوائد: 

- قال ابن عطية رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لد بيغا د رضصغير و9 كبرل 4 
«وقدم الصغيرة اهتماما بهاء لينبه منهاء ويدل أن الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة أحرى بذلك؛ 
والعرب أبدا تقدم في الذكر الأقل من كل مقترنين» ونحو هذا قولهم: القمران والعمران» سموا باسم 
الأقل تنبيها منهم». [المحرر الوجيز: 3 / 521]. 

- يوم القيامة وما يتعلق به من حساب وجزاء وعرض لأعمال العباد صغيرها وكبيرها 
حق» ولا سبيل للنجاة من شدة الحساب والفوز بالجنة إلا بمحاسبة النفس» ومراقبة الله تعالى في 
السر والعلن» والمسارعة إلى التوبة والعمل الصالح» ولزوم الطاعات. 

- الإيمان بعدل الله تعالى وعلمه المطلق بأفعال العبادء يزيد المؤمن إيمانا وطمأنينة وحسن 
الظن بالله. 
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- رسم في المصحف قوله تعالى: و اللام عن اسم الإشارةء وكذلك في 
الموضع الآخر في سورة الفرقان: مال قل الرتنول» الفرقان: 7]. وكذلك في قوله: 
قال 5ء4 [النساء: 77] وقوله: قال الويركرو» [المعارج: 36]. واختلف القراء فى 
الوقف عليهاء فأبو عمرو البصري والكسائي بخلف عنه يقفان على «5ن[4» وباقي السبعة يقفون 
على #هال4. والقارئ برواية ورش إذا وقف اضطرارا أو اختبارا يقف على اللام؛ لأن مذهبه 
الذي هو مذهب شيخه الإمام نافع هو اتباع الرسم في الوقف. 
التقويم 


1 - ما القراءات الواردة في قوله تعالى: تۇت نُسيزالججال»؟ 
2- كيف يعرض العباد على الله تعالى؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

3- ما المراد بالكتاب في قوله: ووضع آلجتلف)؛ 

4 - ما المغزى ع ندم الصغيرة على الكبيرة في قوله: «لك یغایرد صييرة ولا كبيرة 


1 #أخطها»؟' وما الأثر التربوي لذلك؟ 
اللاستتمار 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أَنْمَاءَ بذت عْمَيْسٍ قالَتْ:« كنت صَاحبَة عَائشة التي 


ينها وَأدْخَلنْهَا عَلَى رَسُول الله ية وَمّعي نسُوَةٌء قالت: فَوَ الله ما وَجَدْنَا عنْدَهُ قرّى إلا قَدَحَا 
ل نر لاق ارك ل N‏ ف سق اجا ل فا ا ردي قن N‏ 


TT ER EOE yS 
خذي منه» فاخذته على حیاء» فشربت منه» ثم قال: ناولي صّواحبكء فقلنا: لا نشتهيه» فقال: لا‎ 
فك‎ E a e ا‎ yy اوو ر‎ TT ل‎ 
هوه هم 5 .2 هم‎ ° 2. ٠ 10 5 الى تج الى بن‎ 6 5 0 

تجمعن جوعا وكذباء قالت: فقلت: يارسول الله إن قالت إحدانا لشيء SS‏ له اشتهيه. بعل 
ل 

ذلك كذبًا؟ قال: إِنّ الكذب يُكتَبُ كذبّاء حَتى تكتبّ الكذيبّة كذيبة». 


[المسند: مسند حديث العشرة المبشرين بالجنة» حديث 26820]. 
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تمل الحديث الشريف وأجيب عما يأتي: 
1 - أستخرج من الحديث الخلق الذي اتصفت به عائشة رضي الله عنها. 
2- هل يعتبر الحياء مبررا للكذب؟ أعلل جوابي. 
3- أَبينُ المقصود بهذا المقطع «حَنَّى تَكَتَبَ الكَذَيْبَة كذيبَة». 
الاعداد القبلي 
أراجع تفسير الآيات: 9 - 52 من سورة الكهف وأجيب عما يأتي: 
1 - ما نوع السجود الذي أمر الله به الملائكة في الآيات؟ 
2 - ما القراءات الثابتة في قوله: جوم يعول»؟ وما المعني على كل قراءة؟ 
3- ما المراد بالكلمات الآنية: فقس - غح] - مؤيغآ ؟ 
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أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف قصة سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس عن ذلك. 
2- أن أدرك مظاهر ضلال المشركين وخطورة الإعراض عن أوامر الله. 
3- أن أحذر غواية الشيطان وأسباب الإعراض عن آيات الله. 


we 


نمهید 

بعد أن صورت الآيات السالفة مشاهد من القيامة وما يقع فيها من حشر للخلائق وعرض 
على الله تعالى» ليتيقن المنكرون ما كانوا يجحدونه من أمر البعث والحساب» حين تعرض سجلات 
أعمالهم في ميزان العدل وقد أحاطت بكل شيء» فلا يظلم يومئذ أحد» جاءت هذه الآيات تحكي 
قصة سجود الملائكة لآدم وعصيان إبليس لأمر الله تعالى. 


فلم عصى إبليس أمر ربه؟ وما الموقف الذي على المؤمن أن يتخذه من إبليس وذريته 


وحزبه؟ وما عاقبة من يتخذهم أولياء من دون الله؟ 


قال الله تعالی: ولع فلتالأملركة1ا شد خخ رل2 م قعدزواً إگإتلیترخ ا اچ 
فَعِسَى عیام ر رة رامدو اوت قاس نون وف اور لابين 


ر وا ادي چ روچ خلوأنغيهم قاطت 


= و ے هھ سے 
O. 0 0‏ 





لهموقلتابيت ھم قۇغا ا موق ألتاروكضنواأهم مَُافِعُود 


EG 
0 7 


ا أعتهامضوا' )* [لكهف: 49 _ 52] 






ا 
ا حلفاء ونصراء. 


الفطيى : الملبسين والمغوين للخلق. 

موَافِعُوهها: م ها ومواجهرها. 

مضا : محيدا ومعدلا ومناصا. 
استخلااص مضامين الآيات: 

1 - ما علة امتناع إبليس عن السجود؟ 

2- مم حار الله في الايات؟ 

3- ما مظاهر ضلال المشركين؟ 


اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 


أولا: التحذير من إبليس وذريته: 

فال تعال : رة 5 لمل !واكم قعجؤ وإ ةإئليس #» تضمنت هذه الآاية 
تقريع الكفرة وتوقيفهم على خطئهم في توليهم عدوهم إبليس دون الله تعالى الذي أنعم عليهم بكل 
نعمة صغيرة أو كبيرة» وتقدير الكلام: «واذكر إذ قلنا»» وتكررت هذه العبارة حيث تكررت هذه 
القصة» إذ هي توطئة النازلة» فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ. والقول في إ4 كالقول في 
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أمثالها الكثيرة في القرآن» أنها ظرف لما مضىء وهي متعلقة بفعل محذوفء تقديره: «واذكر». 
وهو تذكير بالقصة لا بالحدث نفسه؛ لان المخاطب لم يحضره فيذكر به. 

قال الطبري رحمه الله: «يفول تَعَلّی نكر مدَكرَا هو لاء المُشْركينَ حَسَدَ یلیس اهم وَمُعْلمَهُم 
مَاكَانَ من من بره وَاسْتكبَارِه عَلَيْ حين مره بالسُجُود لَه وله من الْعَداوَِوَلْحسَد لَُمْ علَى مل الذي 
کان عَلَيْه لأبيهة: ر 4 اذکر محمد« فلتالاطليكة تنك ذوأء0هدم قتيدؤوأ وإلگإئلیس 4 الذي 
يُطيعْهُ هو لاء المُشركونَ وَيَتَبعُونَ أمْرَهُ وَيُخَالفُونَ أمْرَ الله فإنه لم يَسْجُدْ له استكبارًا عَلَى الله وَحَسَدَا 
لادم».[جامع البيان: 9 / 259]. 

وقوله: كَحِعؤو] 4» أى: انظ اضر إل ا كتف رک اندر 
لأدم» فقيل: هو السجود ا ا الأرض» جعله الله تعالى من الملائكة عبادة 

له وتكرمة لادم كما في قوله: (قغخوأل رت تیچوی ) [الحجر: 29]» وقيل: بل كان إيماء منهم 

نحو الأرضء وذلك يسمى سجودا لأن السجود في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع. 

وقوله: گنلڪ مرچ 4 قيل: الاستثناء في هذه الآية استثناء منقطع؛ لأن 
إبليسَ ليس من الملائكة» بل هو من الجنء وهم الشياطين المخلوقون من مارج من نار» وجميع 
الماك إنما كلقوا من ترر. وقيل: ان الاستشاء ,متصيل» والس من محفت الملائكة خلذوا من 
نارء وعبر عن الملائكة بالجن من حيث إنهم مستترون» فهي صفة تعم الملائكة والشياطين. وقيل 
غير ذلك. 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال الواردة عن المفسرين في ذلك: «وقذ رُوي 
في هَذَا آنَارٌ كثيرَة عن السَّلفء وَغَالبُهَا مِنَ الإِسْرَائيليّات التي تُنْلَ لينْظَرَ فيهّاء وَالله غلم بحَالٍ كثير 
منهاء وَمنهَا مَا قذ يَقطَعْ بكذبه لمُخَالقته للْحَقَ الذي بأيديتاء وفي القَرْآن عي عَنْ کل مَا عَدَاهُ منَ 
الأخبَار المُتَقَدمَة؛ أنه لا تكاد تلو من تبديل وَزيادة وَنقصَان». [تفسير القرآن العظيم: 4 / 396 _ 397]. 

وقوله: «قِقِسَو؛ أي: فخرج وانتزح وعدل عنه ومالء» ومنه يقال: فسقت الرطبة» إذا 
خرجت من قشرهاء وفسقت النواةء إذا خرجت عن الثمرة» وفسقت الفأرة» إذا خرجت من جحرهاء 
وسماها النبي بي بالفويسقة. وإنما يستعمل «الفسق» في الخروج على جهة الفساد. وكذلك الفسق 
في الدين إنما هو العدول عن القصد والميل عن الاستقامة. 
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وقوله: : (عىأمررتةء 4 يحتمل أن يريد خرج عن أمر ربه إياه» أي: فارقه كما فعل الخارج 
عن طريق واحدء أي: منه. ويحتمل أن يريد فخرج عن الطاعة بعد أمر ربه بها. و«عن» قد تجيء 
بمعنى «بعد» في مواضع كثيرة» كقولك: أطعمتني عن جو ع» ونحوه» فكأن المعنى: فسق بعد أمر 
ربه بأن يطيع. ويحتمل أن يريد: فخرج بأمر ربه»ء أي: بمشيئته ذلك له» ويعبر عن المشيئة ب 
«الأمر»؛ إذ هي أحد الأمورء وهذا كما تقول: فعلت ذلك عن أمرك» أي: بجدك وبحسب مرادك. 

وقوله: «أفتيؤوق: 4 الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري» يريد: أفتتخذون إبليس› 
وقوله: وخ ريتةو4 ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين الذين يأمرون بالمنكر ويحملون 
على الباطل. وذكر الطبري أن مجاهدا قال: ذرية إيليس او مى دُوف» أي : 
توالونهم بدلا وعوضا عني. وقوله: : وش لك عذ وق » أي . : أعداءء فهو اسم جنس» والجملة في 
محل نصب على الحال» وصيغة «عدو» على وزن فعول وقع فيها ا وهي صفة مشبهة 
پاسم الفاعل» ويستوي فيها المفرد والجمع. وقوله: (يیترل ايى 42857 أي: بس عبادة الشيُْطان 
بدلا عَنْ عبادة الله. أو بس ليس بدلا عن الله. وهذا هو نفس الظلم؛ لأنه وضع الشيء في غير 
موضعه. 
ثانيا: من مظاهر ضلا ل المش ر كين : 

قال تعالى: : ا آشھد ته خلوَألمّماوي اله زخر_4 أي: ما أحضرتهم؛ والضمير في 
دتم 4 عائد على على إبليس وذريته» وقيل: على الكفارء وقيل: هو عام في سائر الخلق. قال 
ابن عطية رحمه الله: «وأقول: إن الغرض المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته» وبهذا الوجه 
يتجه الرد على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب المصدقين لهم والمعظمين للجن حين 
يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته» وهم أضلوا 
ا (آلفضتیر4 وتتدر ج هذه الطر اتف في معناهم». 

وقوله: ممَلْوَأَلتمِمَاوْقٍ ال ضر » هو مصدر أضيف إلى مفعوله؛ وتقديره: خلق الله 
السموات والارضء بنصبهما بالمصدر الذي يعمل عمل فعله. 

وقوله: وول خَأوَأنفيهم » أي : خلق أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم رايا من دوني؟ 
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والجملة معطوفة على َموي وق لجل ر «أنفيهم » مضاف إليه. 

وقوله: «وقاضث نقّالفمليرغض: أا عي كان السدرات 
والأرض ولا شاورتهم» والمراد ب «الفطيرى» قيل: الشياطين» وقيل: الكفار. ويدخل 
فيهم كل صاحب ضلال أو إلحاد أو دعوة منحرفة ونحلة باطلة. 

ومعنى عضو ؛ أعواناء والأصل فيه عضد اليد ثم استعير للمعين المؤازر للإنسان 
تشبيها بالعضد لليد بحام التقوية» يقال: عضده وعاضده إذا أعانه وساعده. ومنه قوله تعالى: 
(متشدعخضةك باخيڪ4 القصص: 35] أَيّ: سَتُعيدّك بأخيك. 

وهذا إنما هو على المتلء لأن الله سبحانه غني عن عون كل أحد» وخص المضلين بالذكر 
لزيادة الذم والتوبيخ. 

وقرأ الجمهور 29 قأكنة4 بصم تاء الضميرء وهو عائد على الله تعالى» وقرأ أبو جعفر 
المدني من العشرة « وما كنت» بفتح تاء الخطاب» فيكون الخطاب للنبي جل . 


ثالثا: خيبة المشركين يوم القيامة: 

قال تعالى: : «وقؤء يفول تاذ وأ شرام آلویی زعفثتر » أي : أي اذْكُرُوا يَوْمَ يقول الله 
لهم ذلك على رؤوس الأشهاد. وقرأ حمزة من السبعة (وتؤ يفول» بالنون» أي: يقول الله 
تعالى للكفار الذين. أشركوا به من الدنيا سواه: «تاذوأ شرك تَكاءع» أي: على وجه الاستغاثة بهم 
ليمنعوكم من عذابي. وقوله: «شركاءت» أي: على دعواكم أيها المشركون» وقد بين هذا بقوله: 
آلب رَعَمْثم 4 والزعم خلاف البقين؛ ولذلك قيل: «بيس مطية الكذب زعموا». قال ابن عطية: 
«الز عم ا اليقين» بل أغلبه في الكذب» ومنه هذه الآية» وأرفع مواضعه 
أن يستعمل «زعم» بمعنى أخبرء حيث تبقى عهدة الخبر على المخبر». 

ذل أن E TCD a a‏ شرَكَاؤٌهُ» وَلَكنّ لكنّ ذلك على 
زَعْمكمْ وَالإضَافة تَكون أدْنَى مُلابْسَة. ا" (زقمتم > مَحْذُوفَان لدلالة ا عَليْهمَا؛ 
التقديرُ : رَعَمْتمُوهُمْ شرَكائِيَ. وَالندَاءُ بمَعْتَى الاستغاتةء أي: اسْتَغيثوا بش ر کاک وَالمْرَادُ: نَادُوهُمْ 
لدفع العذاب عْكه 0 للشفاعة لكنْ». [البحر المحيط: 7 / 191]. 
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وقوله: (ق3ۆىر 4 ظاهره أن ذلك يقع حقيقة» ويحتمل أن يكون استعارةء كأن فكرة 
الكفار ونظرهم إلى أن تلك الجمادات لا تغني شيئا ولا تنفع» هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابةء 
والأول أبين. وعبر بلفظ الماضيء والمراد «فيدعونهم» فلا يستجيبون لهمء ويحال بينهم وبينهم 
بواد من النار. قال تعالى: ٠‏ (وجغلتاتیت ھم قور بق ب قل يد انه ر راس مجاه د 
رجاهم حرر كم وصديدء وقال أنس وابن عباس: يحجز بين أهل النار وبين المؤمنين. 
وقال الحسن: «مؤيفاً 4 معناه عداوة. وقال ابن ا کل ا 
وَقال ا وَالضّحَّاكَ: مهلكا 5 جم ومنه 9 0-0 0 ِيبَاقا. رل عبد ة: مو عدا 
للهلاك. وقال الجَوْهَريٌ: وبق يبق وُبُوقا هلك وَالمَؤبق مل مفعل من وعد يَعد. ومنه 
السبع الموبقات. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وَالظاهرٌ منّ السّيّاق هَهْنَا أنه الْمَْلَكَء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ وديا في 
جهنم 01 غيره» والمعنى: أن الله تعالى بين ته ل سَبِيل لهو لاء المُشركين وَلا وُصُول لهم 2 
الهتهم التي كانوا يَرْعْمُونَ في ياء وَأَنَهُ يرق 0 , وَبَيْنَهَا في الآخرَة فلا حلاص لأحَد من 
القريقيْن إلى الآخَرء بل بَيْنَهُمَا مهلك وَهَوْل عَظيمٌ وَأَمْرّ كبيرٌ».إتفسير القرآن العظيم: 4 / 388]. 

والضميرفي قوله: :وين ر #يعود على المؤمنين و الكافرين»كقوله :وزم تف لاع ترت 
نرفو ردم 3 ويحتمل أن يعود على المشركين ومعبوداتهم» كما قال تعالى: : جمكاتكهوانثم 
وغرگاؤ طم رونت یتر4 ارس :2 

وقوله: وروی آترو تراش ورتا هي رُؤْيَة عين› أي : عَايَنُوهَاء والظن 
TE‏ ھا يبرق 5 عار ألم ١‏ األمى يشن نشم فلخو 
رهم البقرة: 45-44]» وقيل: هو على بابه من كؤنه تَرْجِيحَ أَحَّد الجَانبيّن» وإنما لم يَجْزْمُوا 
بدُخولهًا رَجَاءَ وَطمَّعَا في رَحْمَّة اله وقوله: قوافغوھا£ NNO‏ 
ملاس الشيّء بشدة. 





قال ابن كثير رحمه الله: «أي: َه لما ايوا جَهَنمَ حينَ جيءَ بها قا بسَبْعِينَ أل زِمَام 
مَعَ كل زِمَام سَبْعُونَ الت مَلَكء فَِذَا رَأى الْمُجْرِمُونَ نار تَحَقَقُوا لا مَحَالَةَ أنَهُمْ مُوَاقَعُوهَاء ليَكُونَ 
ذلك منْ باب تَعْجيل الهم وَالْحْوْن لَه َإنَّ تَوَقَعَ الْعَذّاب وَالْخَوْفَ منه قبل وقوعه عذاب ناجز». 
[تفسير القرآن العظيم: 4 / 388]. 
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1 3 9 © 
وقوله: جوم تيو قنقامضوا 4 اي: محيصا ومحيدا ومناصا ومهربا. وهو مصدر 
ميمي من «صرف» الثلاثي. ويحتمل أن يكون ظرف مكان بمعنى لم يجدوا موضعا أو سبيلا 


رايعا: لطائف وفوائد: 


- قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «اعلم أن الآدمي لما خُلق ركب فيه الهوى والشهوة 
ليجتلب بذلك ما ينفعه» ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه» وأعطى العقل كالمؤدب يأمره 
بالعدل فيما يجتلب ويجتنب» وخلق الشيْطّان محرضا لَهُ عَلَى الإسراف في اجتلابه واجتنابه 
فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عليه الصلاة 
والسلام» وَقَدْ بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم» وقد أمر ا بالكدر الك ادل ا 


وتعالى: وای ر ريع اغيغ رلتڪونوا أمرا عل اتر > 
وقال تعالى: اول را اللْهالعرُورٌ» وقد تعالى: الغو اكم يلجي َْمَيع |55 أه 


2 تعيذواً] 3 إن كمعد وَشبيق» وفي القراآن من هذا كثير». إيس» ص59]. 
- في قصة آدم وإبليس تحذير من مكايد الشيطان واتباع سبيله» ودعوة إلى الاستمساك بالله 


تعالى والاعتصام بهديه» واتباع سنن الأنبياء والمرسلين ففيها النجاة والفلاح. 





التقويم 
1- ما المقصود بقوله تعالى: «ققِسَق حى[مررتء»؟ 
2 - أَبيّن معنى الظن في قوله: ا زوراب مال حلى ذف بر أخرى. 
3- ما التوجيه التربوي المستفاد من قوله تعالى: «وَمَاكُنتٌ والمضليرعظض: 41 
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الاستتمار 


قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله: «َإِنَمَا قال للكفار لمفتخر و 
عَلَى فقرَاء الْمُسْلمِينَ: أَفتتَخدُونَ ليس وَدْرَيته أوْلِياءَ مِنْ دون الله ؟ 0 الذاعيّ لَهُمْ إلى ترك 
دين مُحَمّد ياء هْوَ النَخْوَةٌ وَإِظهَارُ العْجْب» فَهَذَا يدل عَلَى أنَّ كُلَ مَنْ أَقَدَمَ عَلَى عَمَل أو قول بتاء 


على هذا الاعي فَهُوَ مُتبعٌ لإبْليسَ» حَتى إن“ مَنْ كانَ عَرَضْهُ في إظهار العلم وَالمُنَاظرَة لكر 
وَالتَكَبْرَ وَالتَرَفعَ فَهُوَ مُقَتّد بإبْليسَ» وَهْوَ مَقَامٌ صَعْبٌ عرق فيه أَكثْرُ الخَلق» فَتَسْأل الله الخلاص 
منه». [مفاتيح الغيب: 21 | 473]. 





أتأمل النص وأجيب عما يأتي: 

أستخرجٌ من النص خُلقا يكون من اتصف به متبعا لإبليس. 
2 - أبين الآثار السيئة لهذا الخلق على الفرد والمجتمع. 

3 - كيف السبيل إلى اجتناب هذا الخلق الذميم؟ 


الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيات: 53 - 55 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 

1 - ما هي طبيعة الإنسان المشار إليها في الآيات؟ وما موقف الشرع منها؟ 

2 - من المراد بالإنسان في قوله تعالى: نوكا آله لدا نا رةو ج5 29ب ؛ 
- بين المراد بالعبارات الآنية: - جد لك - شنّة أل وليى - ليذيضا /! 
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مورة الكهف (الآياء: 55 - 55) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف الغاية من تصريف الأمثال في القرآن. 
2- أن أدرك الغاية من إرسال الرسل عليهم السلام. 
3- أن أتجنب الجدال بالباطل والاستخفاف بالحرمات والمقدسات. 


vee 


دمهید 


بعد أن ذكرت الآيات السالفة بقصة إبليس مع آدم» وحذرت من اتخاذه وذريته أولياء من 
دون اللهء وعاقبة من يتو لاهم يوم القيامة» جاءت هذه الآيات تنهى عن الجدال بالباطل والاستهزاء 
بالحق» وأنهما كانا مانعين للكفار من الانتفاع بأمثال القرآن واتباع هداياته. 

فما عاقبة الجدال بالباطل؟ وما غرض الكفار من الجدال والاستهزاء بالحق؟ وما الدروس 
التي أستفيدها من هذه الآيات؟ 


ورمرم ر اوحور م 


اک و لقت رازا يضر a‏ 
ايلم مانو زوا رؤا 1 2 [الكهف: 53 55]. 
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مكل: ما فيه موعظة وعبرة 
عه 
2 
رؤا : لهوا وتهكما 


استخلا ص مصامين الآيات: 


1 - بم يقابل الكفار أمثال القرآن 
2- بم توعد الله المعرضين عن دعوة القران وامثاله؟ 
3- ما هي أوصاف الكفار في الآيات؟ 


اللفسير 
اتات هذه الات على ما ا 
أولا: تصريف الأمثال ذ في القران: 

قال تعالى: وقد تاع قلة فرعا للت ایرمى حُرْمَمَ ل4 وتصريف الله للأمثال 
ع ار يدها لحظةو ا سسا ل ووی ایغ نَكربْقال ايرو ماغغلةا دة 
العللهوك» [العنكبوت: 43]. 


وقوله: «مى كلمع ل) اي: من كل مثال له نفع في الغرض المقصود بهمء وهو الهداية. 
لاس في هذا اران وَوَصختا لَهُمُ الأمُورَ وَفَصَّلْتَاهَا كياد يَضلُوا + 


وذلك ما أوضح لهم سبحانه من دلائل, الربوبية والوحدانية والبعث والحساب. والمعنى: ولف ينا 
المدّى». [تفسير القرآن العظيم: 4 / 400]. 
[الجامع لأحكام القرآن: 6 / 6] 


والثّاني: نا وضكة ل اا الربوبية 


ڪن الْحَقْ وَيَخْرُجُوا عَنْ طريق 
قال القرطبي رحمه الله: «يَحْتَمل وَجْهَيْن: i‏ ما ذَكرَهُلَهُمْ مِنَ العبرِ وَالقرُون الخالية 


.... فَهْوَ على الْوَجْه الأوّل رَجْرّء وَعَلَى الثاني بَيَانّ» 
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وقوله: وكات أله نار أْصْتَرَضوٍجِدَاك)4 هو خبر مقتضبء في ضمنه: فلم ينفع فيهم تصريف 
الأمثال» بل هم منحرفون يجادلون بالباطلء فمَعَ هَذَا البيَان وَهَذَا الفرقان الإِنْسَانُ كثيرُ المُجَالَة 
وَالمُخَاصَمَة وَالمعَارَضَة للْحَقَ بالباطل إلا مَنْ هَدَى الله بصره لطريق التَّجَاة. وفي الآية إشارة 
إلى إحدى طبائع الإنسان الجبلية إذا لم يهذبها الشرع الحكيم» وهي الجدلء وهي كقوله: اكات 
آلو نسازک جور 4 بسراء: 67] وقوله: طإ 9015 نسلى رۇ 4ء لكَنُوحُ4 (لعادیات: 6]. وقوله: 
(آونطلن) يريد الجنس» وروي أن سبب نزول هذه الآية هو النضر بن الحارثء وقيل: ابن 
الزبعرىء فيكون قوله: والونطن 4 من العموم المراد به الخصوص. 

وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله بي طرقه وفاطمة بنت النبي 
عليه السلام ليلة فقال:« ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول اللهء أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 
فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: #وكان 
ألدنطر أَصْتَرقن وجة 429». [صحيح البخاري: كتاب التهجد» باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلةة الليل 
والنوافل من غير إيجاب» حديث1075] فاستعمل ييي الآية على العموم في جميع الناس. وإنما لم يرجع إليه 
النبي يَكِدِشيئا كراهية للجدل في الدين» لا سيما وقد نسب عدم قيامهما إلى أن الله لو شاء لأيقظهماء 
ويظهر أنه لو أجابه لزاد الحوار ودخل في المماحكة كشأن الجدال في غالب الأحوال. 

وفي هذا البيان من الله ورسوله بيذم الجدل في الدين بغير علم أو دليل» كما قال تعالى: 
ٍومرَايرن جاو الله بقع لي ول هو ىول ة كتلب نير » [الحج: 8]. ولا سيما إذا أدى 
إلى تأويل صريح النصوص ومحو دلالاتها الظاهرة والقطعية. وجاء في الحديث: « ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». [سنن الترمذي: كتاب التفسيرء باب ومن سورة الزخرف؛ حديث3253]. 
ثانيا: بيان حال المكذبين» وتعرضهم لمثل ما حل بأسلافهم: 


ال تعالى: اتج آلتَار نيميو 4: المراد بالناس في الآية كفار قريش والكفار في عصر 
النبوة» فهو عموم أريد به الخصوص كما تقدم» ومعنى ی اهم الهج رذ أتاهم شرع الله الذي نزل 
به الوحي» شغي وره م مما هُمْ َيه مْقيُونَ من شركيم «[ل3أىتاتيهم شم الةؤليى» 
ما حل بالأولين من الأمم السالفة من أنواع العذاب من الغرق والصيحة والظلمة والريح وغير ذلك» 
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كما قال الى «قكلة َد تابن قي فم قا لاغ ليه خاصا ويئفم رحد 
اند وهم ترق عتمتا بد لد دز ومنهمترأغرفتا ) العنكبوت: 40]. والمعنى: وما هَن 
الناسَ أَنْ يوّمنوا إلا طلبُهم ن أيهم سن الأوّلِينَ» وهو قولهم فيما حكاه الله عنهم: : ىقالو 
ادر حيصا EES‏ أت وا تتأ بعع و [الأنفال: 32]. 


القراءة. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ف بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ عاصم 
والكسائي وحمزة «قبُلا» بضم القاف والباء» ويحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون بمعنى قبل» لأن 
أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة» والآخر: أن يكون جمع قبيل» أي: يأتيهم العذاب متفرقا 
يكلو يعطية يعطيا انواها, الو اذا . 

وهذه آية تأسف عليهم وتنبيه على فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن بقصد منهم أن يمتنعوا 
ليجيئهم العذاب» وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذاء 
فكأن حالهم تقتضي ا ا ومثلها في المعنى ما تقدم في سورة ا 
«وقامتع ألتاحرأن يُومِئوا ِو جا لىإ أن فا لوا بعت الله مرا رسلا 293 الإسراء: 94]. 
و«ققا4 في الآية حرف نفيء و4519 إيطال للنفي السابق» وهو المعروف بالاستثناء المفرغ: 
وفيه تَفرُّغ ما قبل 450117 للعمل فيما بعدهاء فقوله: أ اتهم 4 مؤول بمصدرء أي: إلا إتيان: 
وهو فاعل تع عمل فيه ما قبل 45 وهذا الحرف يحول «ما» و«هل» و«إن» من معانيها 
الأصلية إلى النفي. 


تالتثا: الغاية من إرسال الرسل عليهم السلا م : 
نال تعالى: قاری انر لی ف متت ومنو روج)» لما تفجع عليهم وعلى ضلالهم 
ومصير هم بارائهم إلى الخسران» قال : ولبس الأمر 0 فالرسل لم نبعنهم ليجادلواء 
ولا لتتمنى عليهم الاقتراحات» وإنما بعتناهم مبشرين من آمن بالجنة» ومنذرين من كفر بالنار. 
وقوله تعالى: وجلو لآلویی كزوأالباكصللةٍ ضوأيد اق مَعْنَى «ليذيض[» 
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ا ده ا ل ا E‏ 4 قم 
يُزيلوا وَيُبُطلواء وَأضل الدخض الزلق» يُقال: د حَضَتْ رِجْلهُ أيي: زلقت» تذحَض دَحْضاء وَدَحَضْتَ 
لعو دوو 


الشمسن ڪن كبد السمَاء رلته ردحكية حكة احوطيا يُطلت: ا اللهء وَالإذْحَاض 
الإزلاق. والمعنى: وَيخَاصِمُ الذينَ كَذبُوا بالله وَرَسُولِه بالبَاطل ليدفعوا الحق بباطلهم الذي ينصبونه 
ويجترن يه الرره حوره E‏ موطيمه وليس ذلك بحاصل لهم وإِن ES‏ 


LEG 
0 5 
0 
0 


على لصيفو لوهم واا الله وك وؤكرة انيرو وال 
صل رش شولة,بالشجى ق دراي ت مو اودر ووک ار [الصف: 8 


19. قيل: نَرَلَتْ في المُقتَسمِينَ الذين كانوا يُجَادلونَ في الرُسُول ية فيقولونَ: سَاحرٌ وَمَجْنُونٌ 
وَشاعرٌ وَكاهنٌ. 

وقوله: (واتتذوأء اجلت وااو زوإهزوا > أي . جعلو| من ابات القر ان لعيا ولهوا. 
وطإقا4 مصدرية أي: وَالإنذارء وَقيل: موصولة. اعلدهد محذوف» أي: انّكَذُوا القر آنَ رادي 
أنذرُوا به من الو عيد هزوا أَيْ لعبًا وَبَاطلاء وقوله: هرق 4 هو مفعول ثان لفعل «واتؤ وأ 4 
والمفعول الأول قوله: 2# [جَلنِم4. و»الهزؤ» بضمتين» أو بضمة فسكون تخفيفا. وبالأخيرة قرأ 
حمزة مع الهمز» وقراً حفص عن عاصم بإبدال الهمزة واوا. وقرأه الباقون بضمتين مهموزا. 

والهزء السخرية والاستخفاف بالقرآن وما جاءهم به النبي يد قيل: هو قول أبي جهل في 
ربد وَالنَئْر هَذَا هُوَ الزّقُومُ. وَقِيل: هُوَ قَوْلَهُمْ في القَرْآنِ: هُوَ سخْرٌ وَأَضْعَاتُ حلام و «أتلهميز 
الو لیراڪتتب ۵ا قهرت تلو عله بكرا وا اص [الفرقان: 5]. 
رابعا: لطائف وفوائد: 

- البشارة والنذارة هي وظيفة الرسل ومهمتهم» وذلك دليل رحمة الله بالعباد وعنايته بهم 
رای ما رف يكير دی كما كبها سي ااا ترب مال ا فل 
الكتل فد جاءَ ڪه شولتا يكم علو ٍى الرس أ تفولواً مَاجَاء تام تشير 5 ته مرقة فوك 
كم تشيز وف ب 4 المقدة. 21 و فل ا رار یو فجتري 
وَمُنئِ ري ولذلك قال تعالى: : ( ل تکوم لای عَلوآئله حك بغ الزسل» [النساء: 164]. أي: 
بعد إرساله للرسل مبلغين عنه. 
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- من حسن الخلق ترك كثرة الجدال في المعاملات والمماحكة في البيوعات والشركات؛. 
والتحلي فيها بالسماحة والشهامة» ففي الحديث عن السائب بن أبي السائب - رضي الله عنه - 
أنه كان يشارك رسول الله ية قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي جل : 
«مَرْحَباً بأخي وَشَرِيكي كَانَ لا يُدَارِى وَلاَ يُمَارِيء يَا سَائبُ قذ كنت تَعْمَلَ أغمَالاً في الْجَاهيَة 
لال منك وَهىَ اليو 1 مذك». [المستدرك: كتاب البيوع» حديث2298]. 

التقويم 


1 - ما الجدال المذموم في الآيات؟ وما أجر تاركه؟ وكيف أطبق ذلك في سلوكي؟ 

ا ا تعالى زوا آيە ناراچ ترچ وج : ARE EDIE TET‏ 
- أذكرٌ القراءات الواردة في كلمة اف والمعنى على كل قراءة. 

4 - ما معنى قوله تعالى: «شْدّة أل قليى»؟ 


الااستثمار 


ل ا O‏ : «الآتَارُ كلها في هذ لباب الْمَرُويّة عن التْبِيَ كله إِنّمَا 
وَرَدَتَ في النَهُي عَنِ الجدال وَالمِرَاء في لقرآن.. .. وَالمَْنَى أن يَتَمَارَى اثتَانٍ في آيّة يَجْحَدهَا 
حَدهُمَا وَيَدقعُهَا وَيَصِيرٌ فيها إلى الشك. ..» وَأمّا التَازْعٌ في أخكام القَرْآنِ وَمَعَانِيه فقَد نازع 


أَصْحَابُ رَسُولٍ الله بلا في كثير منْ ذلك». . وَالْمِرَاء وَالملاحَاُ غَيْرُ جَائزِ شَيْءٌ منْهمَاء وَهُمَا 
مَدْمُومَانِ بل لسّان وَنَهَى الست ركام اله عَنْهُمْ عَنِ الجڌال في الله جَلَ ناوه وفي صفاته 
وَأَسْمَائهء وَأَمّا الفقة فأجْمَعُوا عَلَى الجدَالٍ فيه وَالتاظر ؛ لأنَهُ عم يُحْتَاجُ فيه إلى رَد الفرُوع عَلَى 
اول للحَاحَة كك ذلك». [جامع بيان العلم وفضله: باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء: 2 / 928]. 





أتأمل نص الحافظ ابن عبد البر وأجيب عما يأتي: 

1 - ما نوع المراء الذي جاءت النصوص تنهى عنه؟ 

TF‏ الفقهية؟ ولماذا؟ 
وان يكن ا اا ا کے ا د ا کے 
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الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيات: 56 - 58 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 - ما الحائل بين الكفار والهدى؟ 

2- لماذا لم يعجل الله بإنزال العذاب على الكفار؟ ر 
3 ما المراد بالكلمات الآنية: أَكُنّةُ - وَفْراً - مويلا ؟ 
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سورة الكهف (الآياكء: 56 - 55) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف صفات الكافرين المعرضين عن القرآن. 
2- أن أدرك سعة رحمة الله فى تأخيره عقوبة العصاة. 
3 أن أحرص على طاعة الله تعالى لأزداد هدى وبصيرة. 


we 


دمهید 


بعد أن بينت الآيات السابقة حرص الله تعالى على هداية العباد بضرب الأمثال لهم وتنويعهاء 
وأن كثيرا منهم يمنعه الاستكبار والإعراض والجدال بالباطل من قبول الحق الذي بعث الله به 
الأنبياء»ء فيصيبه ما أصاب الأمم قبله من النكالء جاءت هذه الآيات مبينة حال هؤلاء المعرضين 
مع آيات القرآن. 

فما سبب إعراض الكافرين عن الذكرى؟ وما الحكمة من إمهال الله لهم؟ وهل ذلك يقتضي 
إهمال عقوبتهم؟ 





قال الله تعالى: وورا کلم مقر ڪر تاياي ره قأغر عئها وت تسكة ]3 فَدّمَت يدال 
ناجعلا على فلويهم, وأكنةآن 25 چو ود ىذ لهم , 
عه اهيف قِلريَهْتذُواإء ابد[ 8 رڪ العفوزة 0 0 
ا لف ادل ويا ذونه.مؤيلة @ ووا 
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أغوض: صد عنها وتولى. 
فَوّعَتٌ: أ سلفت و عملت . 


يَعْعَدفُوك: ا 


موعد: : ميعاد وميقات. 


56 لهلاكهم وزمنه. 


استخلا ص مصامين الآيات: 


1 - ما صفات المعرضين عن هدى القرآنت؟ 
2- ما الحكمة من إمهال الله للكافرين؟ 


اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 
أولا: صفات المعرضين عن القرآن الكريم: 

قال تعالى: (ومرأكملم مه مقر خكريعابلكرقه. 5أغرخ عن 4 الاستفهام إنكاري بمعنى 
التقريرء والمراد: لا أحد أظلم ممن هذه صفته» أن يعرض عن الآيات بعد الوقوف عليها بالتذكير. 
وقوله: تست قافدمَف 5ا4 أي: طرح كبائره التي أسلفها. وقبل: ترك فر وَمَعَاصِيه هلم ينب 
منهاء فالنسيان هنا بمعنى الترك. وقيل: المَعْنَى نسي مَا قد لن لتفسه وَحَصَّلَ من العَذَابء وَالمَعْنَى 
مُتقاربٌ. 
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ونسب السيئات إلى اليدين مجازأ من حيث كانت اليدان آلة التكسب في الأمور الجرميةء 
فجعلت كذلك في المعاني. 

وقوله: «ِإنَ|جَعَلتَاعلى فُلَويه وأَكِتَةَآمَيَقْفَهُوك» جملة تعليلية, والتعليل بمثلها 
كثير في «إن» المكسورة» ومنه قوله 5 م ا کون 4 
النازعات: 17] وقوله: ساز فهر ,وا0 ا وَفْذَرَ 4 المش: 18-17]. والمعنى: 
اعراضهم عن الذكرى وتسيانهم ما قدموا من المعاصي كان بيب خت له على لوبهم ولساعهم 
والضمير في (يِفْفَاهُو)» عاد على القرآن الكريم. أي: لئلا يفهموا آيات القرآن ويهتدوا بها. 

وقوله: تةي جمع كنان: وهو كالغلاف الساتر. واختلف المفسرون في هذا وشبهه من 
الختم والطبع» هل هو على الحقيقة أو المجاز؟ قال ابن عطية: «والحقيقة في هذا غير مستحيلة» 
والتجوز أيضا فصيح» أي: لما كانت هذه المعاني مانعة في الأجسام وحائلة» استعيرت للقلوب 
التي قد أقساها الله تعالى e‏ الخير». 

وقوله: ووچ ۶ا اندم و ورا الوقر: ثقل: السمم وهو استعارة أي: صمما معئويا 

عن الرشاد. قال ابن عطية رحمه الله: «وأما (الوقر) في الآذان فاستعارة بينة؛ لأنا نحس الكفرة 
يسمعون الدعاء إلى الشرع سماعا تاماء ولكن لما كانوا لا يؤثر ذلك فيهم إلا كما يؤثر في الذي به 
وقر فلا يسمع» شبهوا به» وكذلك العمى والصمم والبكم كلها استعارات» وإنما الخلاف في أوصاف 
القلب» هل هي حقيقة أو مجاز؟» 

0" وات غم إلوالجيف قاري ذإ آي 4» الهدى: الإسلام وشرائعه 
وقيمه. وقيل: الإيمان. وَهَذا ات اشر وحن 4 i‏ مالي لا أَدْعُوهُمْ 9 
الهُدَى؟ حرْصًا منْهُ عَلَيْهِ الصُلاة وَالسَلَامُ على حُصُول إيمَانهمء فقيل له: لىق غهم....> 
الآية. 

وقوله: : ليمت وأ مفيدة لنفي اهتدائهم في وقِت نزول الآية» وكان الأصل إمكان أن يؤمن 
بعضهم ويهتدي بعد ذلك» لكن تأكيد النفي بقوله: : «ِأتَد[ 4 سد الباب في وجه احتمال أن يؤمنوا. 

وقال أبو حيان رحمه الله: «ِوَهَدَا من العَامَ المُرَاد به اْخُصُوصٌء وَهُوَ مَنْ طَبَعَ الله على قلبه 
5 عَلَيْهِ بالمُوَاقَاة عَلَى الكفر؛ إذ قد اهْتَدَى كثيرٌ م من الْكَفْرَة وَآمَنُواء وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ ذلك حُكْمًا 
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على الْجّميع» أيْ: وَإِنْ نَدْعْهُمْ أيْ: إلى الهُدى جَميعًا فَلَنْ يَهْتَدُوا جَمِيعًا أبدا». [البحر المحيط: 7/ 195]. 
ثانيا: إمهال الله للعصاة وعدم معاجلتهم بالمؤاخذدة: 

: س 2 > د ر د أو ه_ م ا 

قال تعالى: « ورڪ الغ جوز والرَحَمة4 لما أخبر تعالى عن القوم الذين حتم بكفرهم. 
٤ ٤‏ 5 ب ع و - د د زه ٤‏ 

وقوله: الو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب» أي: كفار مكةء أي: لجاءهم عذابه 
قريبا عاجلاء وهذا من مظاهر رحمته المشار إليها قبل» ونظير الآية قوله تعالى: وَلوْوْوا. دحك 
لله تاريما کم وآ مات ار فرق م حاب وتڪن بيهم ِزأجفدة» الام . 
46]. وما إما مصدرية أي : بكسبهم؛ وإما موصولة أي : دادج كس نامهد 

رقرله: تللم مويه رون ونه ۆي و عا 4 أي: أجل مُقدرٌ يؤخرون 
إليه.والمعنى: بل يُمْهِلهُمْ مَعٌ إفرَاطهمٌ ف في الكفر وَعَدَاوَة الرّسُول كله . 

ويتحصل للكفار من اتصافه تعالى بالغفران والرحمة ترك المعاجلة» ولو أخذوا بحسب ما 
يستحقونه لبادرهم بالعذاب المبيد لهم» ولكنه تعالى أخرهم إلى موعد لا يجدون منه منجى. 

واختلف في الموعد المذكورء فقيل: هو أجل الموت» وقيل: هو عذاب الآخرةء وقال الطبري: 
هو ايوم بدر › أو يوم أحدء وقيل: الحدر 

وقوله: لوچ وای ونا 557 الصْمِيرٌ في لإوى وني 4 عائد على 5 عَلَى المَوْعد. وقيل: 
غاند على ااعذاب. و «الموئل» المنجّى والملجأء قاله ان عَبَاسٍ وان زيدء حك الجَوْهَرِيٌ في 
الصّحّاح. يقال: وأل الرجل يئل إذا لجأ. والْعَرَبُ تقول: لا وَأَلَتْ نَفْسُّ أيْ: لا نَحَتْ. 


ثالثا: تحذير الله تعالى للظالمين : 

قال تعالى: ولط نمق أملختافه لااو َجِعأتالنشلكهم قو ع عدا 4» لما توعد الله 
اكه ينعاب الى له بريه ١‏ يكف طني للك تكن رامد مر قري التى نزل بها ما توحد 
هؤلاء بمثله» وفي قوله: وذ ار حذف مضاف تقديره: : تلك أهل الْقُرىء يدل على ذلك قوله: 
«أملختلهم ؛. > فرد الضمير على أهل القرىء والقرى: المدن» وهذه الإشارة إلى عاد وثمود 
ومدين وغيرهم. :و و4 ابتداء» و «الذر4» صفتهء «أفلختلهم» خبر. ويصح أن يكون ول4 
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منصوبا بفعل يدل عليه (أَمْلَكْتاهُن ». > على قول من قال: زيدا ضربته. 

وقوله: اموا 4 أي: حين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله والكفر بما جاءت به رسله. 
ا ا ارا فتكون إلقًا) تعليلية. للإشعَار بعلة الإهلاك وهي الظلَمْ, E O‏ 
بو الحَسَن بن عُصْفْور على حَرْفيَة «لَمّا» وَأَنَهَا لَيْمَتْ بمَعنى «حين»؛ أن الظرْفٌ لا دلالة فيه 
عَلَى الْعليّة. وقيل: لا مانع من أن يكون ظرفا استعمل للتعليل. وحذف مفعول اموا 4 إما 
لتعميم الظلم» رار اللازم» أي: لما فعلوا الظلم. 

وأشار تعالى بقوله: وتا لذ الي 4 إلى الحضارات التي كانت ببلاد العرب» كعاد وثمود ومدين 
وسبإ وقوم لوط وغيرهم. وعبر بالقرى وأراد أهلها وعمّارهاء فهو دار بالحذف. ورد - 


على القرى باعتبار ذلك فقال: «أفلكتافر» وقال: : ١ِلمَاكملموأوجِع[تالفشكِهِم‏ قوع 


وقوله: وج لال2 مَؤعڪا 4» أي ا e‏ تقولة: 
1 وما أَهْلكْتا وى فر اذ وتشاكتاف تفلي اقاتشب ىمى مالقا وما تشن رون4 





[الحجر: 5-4]. 

والغاية من الآية تحذير كفرة مكة من عذاب الظالمين قبلهم» أَيْ: وَكَذَلكَ أَنتُّمْ ايها المُشركُونَ 
اخذرُوا أن يُصيبكمْ مَا أَصَابَهُمْ فقذ كذبتم أشرّف رَسُول وأغظم تبِيّ» ولستم بأعز علينا منهم» 
فخافوا عذابي ونذري 

وقرأ الجمهور (لفهلكهم » بضم الميم وفتح اللام» من أهلك» ومفعل يكون في مثل هذا لزمن 
الشيء ولمكانه» ويكون مصدراء فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر -شعبة - «لمّهلكهم» بفتح الميم واللام» وقرأ عاصم في رواية حفص «لمّهلكهم» بفتح الميم 
وكسر اللام. وهو مصدر من هلك» وهو في مشهور اللغة غير متعدء فالمصدر على هذا مضاف 
إلى الفاعل» لأنه بمعنى: وجعلنا لأن هلكوا موعدا. 
رايعا: لطائف وفوائد: 

١ TT 1 507 | <5 61 

- بين قوله: «اللفيى» وقوله: هة وا4 جناس الاشتقاقء رعو بين لسر ران 

المشتق منه» كما أن بين قوله: «الْهُد4؛ بالإثبات وقوله: ريمت أ4 مقابلة بين الإثبات 
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والنفي› وهي من المحسنات البديعية. 

- وصف الله تعالى نفسه في الآيات بوصفين هما «الغفور» Koc ays‏ هذه 
منهما محلهاء فمحل المغفرة الفعل» ومحل الرحمة الفاعل» فتقع المغفرة على الفعل القبيح فتستر 
أو تمحوه» وتقع بسيو 
لان الرحمة إنما هي أثر للمغفرة ونتيجة ومظهر لهاء فإذا غفر الله ذنب العبد رحمه فوقاه سوء 
عاقبته. ونلاحظ انه عندما يجتمع الفعلان في القرآن تقدم المغفرة على الرحمة» وهذا يكاد يكون 
مطردا في القرآن كله. n‏ واحد» وهو قوله E‏ جيغلم ماجج» 
كرض وَمإتفْرخ مِنْهَاوقا مقرل ِرَألتَمَاء و وَمايَعْرْخ ويهأ هوا لتَهِيِم الغهوز 4 [سبا:2]. 

- ووجه الألوسي رحمه الله تقديم وصف «الغفور» على وصف «ذي الرحمة» في قوله 
تعالى: « وَرَبّكالغفونذ والتهمة» بقوله: «وإنما قدم الوصف الأول -الغفور - لأن التخلية 
قبل التحلية؛ أو لأنه أهم بحسب الحال والمقام؛ إذ المقام - على ما قاله المحققون - مقام بيان 
تأخير العقوبة عنهم بعد استيجابهم لهاء كما يعرب عنه قوله تعالى: يودهم 4». 
[روح المعاني: 8 / 288]. 


التقويم 


سم 


- هل قوله تعالى: 2.3" ايھم وَشْرآ» حقيقة آم مجاز؛ ؟ ولماذا؟ 

- لماذا قدم المغفرة على الرحمة في قوله: و ويك الغفوزط والتشعة»' 
- ما القراءات الواردة في قوله تعالى: «لَمُهلْكلهم 4؟ 

4 - ما أثر الإيمان باتصاف الله عز وجل بالمغفرة والرحمة على سلوك المؤمن؟ 


59 


دو 


الاستثمار 









ل 707 القرطبي 0 الله عند e‏ 0 ا أي 
0 0 ا 0 0 لي 0 0 a‏ هُذين ارهن يعم م أَهدَ لإيمان 
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والكفر؛ لأنَّهُ ينعم في الدْنْيَا عَلَى الكافر كَإِنْعَامهِ عَلَى المُوّمن. وَقَدْ أَوْضَحَ هدا للكافر َم 


ات للمّؤمن» وَِنِ اهتدى به المُؤمن دون الكافر ».[الجامع لأحكام القرآن: 7 / 11]. 





© ع 501" ف ا‎ e و‎ ٤ 
أستخرجٌ التأويلات الأربع في قوله: (خوالرحمة).‎ - 1 
ما المختص من هذه المعاني بأهل الإيمان» وما العام منها؟‎ -2 


الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيات: 59 - 64 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 ساس رك يري الا كاري E‏ تيا رد الصالح؟ 
2- ما المراد بالعبارات الآتية: بخ - متم ليحر حفبا - فصا - ارتا ؟ 
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سورك الكهف (الآياك: 59 - 64) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف تفاصيل قصة موسى والعبد الصالح. 
2- أن أدرك أهمية الرحلة في طلب العلم وآدابها. 
3- أن أتمثل آداب الرحلة في طلب العلم الواردة في القصة. 


we 


لمهيد 


بعدما حذرت الآيات السابقة من مغبة الإعراض عن آيات الله وبينت خطورة ذلك» وذكرت 
سعة رحمة الله تعالى وشمولهاء وأن من مظاهرها إمهال الله للمخالفين وعدم معاجلته لهم بالعقوبة» 
إلا من قامت عليه الحجة وأغرق في المخالفة والعصيان ظلما وعدواناء شرعت هذه الآيات في 
سرد قصة موسى والخضرء بما فيها من عجائب الأخبارء ومواقع الاعتبار» وما تحمله من دلالات 
إيمانية عقدية» وتربوية تعليمية» تقي المتمثل لها والمهتدي بهداياتها مصارع السوء. 

فكيف افتتحت الآيات ذكر خبر موسى والخضر؟ وما الإشارات في الآيات إلى عظيم مقام 
الخضر ورتبته؟ وما هي الدلالات التربوية والخلقية في رحلة موسى وفتاه؟ 






قال ال تال عي ين | 
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ا a‏ ّ) اق اعلطّةافاره جماقحصا: ا 
ا عبد قنع باء ت 1ءَاتنتلة تزعو تاوَع لقتل مر le‏ )© الكهف: [59 _ 64]. 












الشرح: 
بَيْْلهِمَاً: وصلهما. 
هويا : نفقا وطاقا. 
ا : تعبا ومشقة. 
ويا : عدلنا وملنا و لكاذا. 
استخلاا ص مضامين الآيات: 


1 - ما الذي عزم عليه موسى؟ وماذا أخذ على نفسه؟ 
١‏ 2 بجر 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

وا r‏ 00 
اا _ AT‏ = © و rar‏ كم و 

المعنى: اذدكر واتل» وموسى ا هو نبي الله موسى بن عمران عليه السلام لا غيره. فال ابن 
عطية رحمه الله: «وموسى هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث والتواريخ» وبظاهر القرآن؛ 
إذ ليس في القرآن موسى غير واحدء وهو ابن عمران» ولو كان في هذه الآية غيره لبينه». 
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وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي 
يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخر؟ فقال: ...» حدثنا أبي بن كعب 
عن النبي بي : قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟...»» ثم ساق الخبر. 

وسبب هذه القصة ما رواه البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 
بي قال: « بينما موسى في ملا من بني إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: 
لاء فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إليه» فجعل له الحوت آية...» 
[صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» حديث 3171]. وفي رواية أخرى 
عند البخاري: « فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع 
البحرين هو أعلم منك... » الحديث. [صحيح البخاري: كتاب العلم ‏ باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم 
فيكل العلم إلى اللهء حديث122]. 

وقوله: «لقيلة» هو يوشع بن نون» وَيقال هو ابن حت مُوسَى عليه السّلامُ. وقيل: «غير 
ذلك مما ل يقطعُ به» Ey‏ فيه ه أسلم». [الجامع لأحكام القرآن: 11 / 11]. 

وَالقَتَى في كلام العرب الشابٌء وَلَمّا كَانَ الخد كَترَ مَا يَكُودُونَ فيان قل لخادم فَنَى عَلَى 
جهة حسن الأدب. 

وقوله تعالى مخبرا عن قول موسى عليه السلام لفتاه: قال موي القيلة3 ابرع عت أبلع 
تمع التحروى أو[ مكو حفبا 4» معناه: لا أزال سائرا على ساحل البحر حتى أصل إلى الموقع 
الذي يتلاقى ويجتمع فيه هذا البحر بغيره» فيكون الفعل في« ارخ مضارع «برح» المكسور 
العين» وهي مسبوقة بحرف النفي 42 فتكون من آخوات «كان» ويكون اسمها ضميرا مستترا 
شر رار ري ا لطر سر رفن «3 برخ اد 
يكون فعلها تاما. فيكون معناه: لا أزول عنك ولا أفارقك. 

وقوله: حل أبَلَعْ مجْمَعَألْمَمرَيِ)4؛ اختلف المفسرون كثيرا في تعيين مجمع البحرين 
وبيان المراد به» فقال مجاهد وقتادة: هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم. وقيل: هو عند طنجة 
وهو حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه (البحر الأبيض المتوسط)» وروي عن أبي 
بن كعب أن مجمع البحرين بإفريقية (تونس)» وهذا قريب من الذي قبله. وقال بعض أهل العلم: 
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هو بحر الأندلس مع البحر المحيط» وهذا كله متقارب» وقيل: بحر الأردن وبحر القلزم (الأحمر). 
وهذه أشهر الأقوال في ذلك. وقالت فرقة: يريد بمجمع البحرين بحرا ملحا وبحرا عذباء فعلى 
هذا إنما كان الخضر عند موقع نهر عظيم في البحرء وقالت فرقة: البحران إنما هما كناية عن 
موسى والخضرء لأنهما بحرا علم» وضعفه ابن عطية» ثم ختم كلامه بعد إيراد هذه الأقوال بقوله: 
«والأمر بين من الأحاديث انر إنما رسم له ماء بحر». 

: «أواتخوخفبا » اي ولو تطلب ذلك زمنا طويلا. قال الطبري رحمه الله‎ a, 
«وذكر د بعض أهل العلم بكلام العرب» أن الحقب في لغة قيس: سنة» فأما أهل التأويل فإنهم يقولون‎ 
في ذلك ما أنا ذاكره» وهو أنهم اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو ثمانون سنة» وقال آخرون: هو‎ 
.] سبعون سنة» وعن ابن عباس: دهراء وقيل: زمانأ». [جامع البيان:9 / 272 بتصرف‎ 

وفي ذلك دلالة على علو همة موسى عليه السلام وقوة إرادته وصحة عزيمته» التي جعلته 
يقتحم الأهوال في سفر لا منتهى له إلا عند مجمع البحرين» ولقاء العالم الذي من أجل لقائه والتعلم 
منه تكابد كل هذه المشاق» وفي الحكم العطائية: «من عرف ما قصدء هان عليه ما وجد»» وهو 
في ذلك قدوة لكل طالب علم. 


ثانيا: بلوغ مجمع البحرين» والعلامة على مكان الخضر: 

ال تعالى: مَقَلمَابَلعاقتْمع تيج ماتيا خوتهدا قان سبيلة,ج ألتكرعرياً 4 ههنا جنل 
مَحْدُوفَة تقديرها: «فسارا فلمًا بَلغا». وأشركت الاإية موسى وفتاه في ما حدث من بلوغ الموضع» 
ونسيان أمر الحوت الذي معهماء مع أن الذي نسي إنما هو الفتى كما سيذكره بعد متأسفا معتذرا؛ 
لأنه هو الموكل به. 

قال أبو حيان رحمه الله: «وقيل: كان النسيان من أحدهما وهو فتى موسى» نسي أن يعلم 
موسى أمر الحوت إذ كان نائماء وقد أحس يوشع بخروجه من المكتل إلى البحر» ورآه قد اتخذ 
السرب» فأشفق أن يوقظ موسىء وقال: أؤخر إلى أن يستيقظ ثم نسي أن يعلمه حتى ارتحلا 
وجاوزاء وقد يسند الشيء إلى الجماعة وإن كان الذي فعله واحد منهم. وقيل: هو على حذف 
مضاف أي نسي أحدهما.». [البحر المحيط:7/ 201]. 
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والضمير في قوله: طيينهما4 للبحرين» قاله مجاهدء وقيل: هو لموسى والخضرء والأول 
أضوت 

وقوله: «قا عَم من الأفعال التي تنصب مفعولين: الأول: #صَبِيلةٌ,4 والثاني: «شَرّبآ 4. 

والسبيل: المسلك» والسرب: المسلك في جوف الأرضء فشبه به مسلك الحوت في الماء حين 
لم ينطبق الماء بعده» بل بقي موضع مروره كالطاق» وهذا الذي ورد في الحديث عن النبي ڪيا 
وقاله جمهور المفسرين» أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغاء وقالت فرقة: اتخذ سربا في التراب 
من المكتل إلى البحر... وظاهر الأمر أن السرب إنما كان في الماء». 

وفي الآية - كما قال ابن العربي رحمه الله - : «دليل على جواز النسيان على الأنبياء 
وكذلك على الخلق في معاني الدين» وهو عفو عند الله سبحانه». [أحكام القرآن:3 / 239]. يشير ابن 
العربي بذلك إلى مثل قوله تعالى: «رَبَتا اواج نا | ريا أُوآخكضاناً £ [البقرة: 285]» وحديث: 
«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». [سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق 
المكره والناسي» حديث 2043]. 

وقوله تعالى: له اجاور قَالَلِقبِلِةَ|تِتاهَدَآء كلذ لفيتامرعقرتاقلةاتكا >. 
معنى «جَأوَزَ[»4 أي: بارحا مستراحهما عند الصخرة التي أويا إليها وفارقاه» أو جاوزا مجمع 
البحرين» وقيل: جاوزا الحُوتَ هتاك مَنسيًا ومَتَرُوکا. 

وحذف مفعوله للعلم به. قيل: انطلقا بَقيّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلتَهمَاه حَتى إِذَا كان منَ العَد قال مُوسَى 

وقوله: «2[نْتَ]|؛ فعل أمر من «آتى» الرباعي» بمعنى أعطى الشيء وناوله لغيره. والغداء: 
طعام النهار مشتق من الغدوة؛ لأنه يؤكل في وقت الغدوة» وضده العشاءء وهو طعام العشي. 

وفي إضافة الغداء لهما ونسبته إليهما في قوله: «غ4152[5 إشارة إلى أن طعامهما كان 
واحدا مشتركا يأكلانه بالسوية؛ لا يتميز فيه موسى - عليه السلام - عن فتاه» وأنهما كانا يجتمعان 
عليه» وذلك من تمام أخلاق الأنبياء وكمالها. 
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وقوله: لق لفبتامرسة صقر تاقدَات” 1 «النصب» التعب والمشقة. وَقيل: عَنَى به هنا 
الجُوعَ. وفيه دليل على أن سو ولذلك شرع فيه قصر الصلاة وجمعها والرخصة 
بالفطر کی رمضان. قال يَيَلِِ : « السفر قطعة من العذاب». [صحيح البخاري: كتاب العمرة ‏ باب السفر قطعة 


ثالثا: إخبار موسى بالعلامة» واغتباطه بذلك: 
فلتعلى :قلق وا رأف بإ تيف تنو اننيد إل نکن 
ىآ ةعمل . معنى «أريّك4 هنا: أَخْبِرْنِي کر سيول وي وتا 4 ملنا ولجأنا. 
قوله: «قِإن تیف الوك» نيه قولان: أحدهما: تست أن. خيرت خير الحوت» أو نت 
ذكر الحوت. والثاني: نسيت حمل الحوت. 
وفيه نسبة فتى موسى - عليه السلام - النسيان SE‏ إنه نسي ا 
بما رآه من أمر الحوت» ثم عاد الفتى فاستدرك بقوله: « وق أنسييية إلة الشيكص رى كر 
أي: وما أنساني إياه إلا الشيطان» فنسب الإنساء إلى الشيطان» ولم يعترض عليه موسى 7 
ذلكء أو يلمه على التقصير في الخدمةء بل اغتبط به وقال: لا ماكتانجة». وكان ذلك 
نهاية الطريق في مرحلتها الأولى وبداية الفرج. 
قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: «ونسبة الفتى نسيانه إلى الشيطان؛ لأنه متمكن 
منه. ولا ينسب نسيان الأنبياء إلى الشيطان؛ لأنه لا يتمكن منهمء وإنما نسيانهم أسوة للخلق وسنة 
فيهم» . . [أحكام القرآن:3 / 240]. وفي بلاغات الموطا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ية قال: « إني 
لأنسى أو س ».الا کاب الس باب العمل في السهوء حديث221]. 
وقوله: وإ تك ميدرك وعم 4» يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى عليه 
السلام» أي: اتخذ الحوت سبيلا عجبا للناس» ويحتمل أن يكون قوله: اة بيلف العفو 4 
تمام الخبرء ثم استأنف التعجب فقال من قبّل نفسه: با 4 لهذا الأمر. 


ع 


وعلى ذلك جرى الشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطي (ت930ه) رحمه الله في تقييد الوقف 
المروي عنه» وبه أخذ المغاربة منذ قرون. وكثيرا ما يتساءل المتسائلون لماذا وصل الشيخ 
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الهبطي:«ى ألتخ رسرب 4 ووقف (فِألمَخْر)» عير 4 ولم يقف عليهما معا؟ فهذا هو السبب. 
فإن الأول لا يحتمل إلا الوصلء وأما الثاني فالأحسن فيه الوقف على ك لتر 4 ثم تقول: 
ا کے لمق وموضع العجب أن يكون حوت قد مات وأكل شقه ثم 
حيى بعد ذلك. 

والضمير في بيذي عائد على الحوت كما عاد في قوله : «أنيبلنية4 وهو من كلام 
يوشع. وقيل: الضمير عائد على موسى أي: اتخذ موسى. 

وقوله: «إفالك ل ماكتاتيء) أي: قال موسى لفتاه: أمر الحوت وفقده هو الذي كنا 
نطلب» فإن الرجل الذي جتنا له ثمَّ. 

وفي قول موسى :بء4 بضمير الجماعة إشراك لفتاه في المهمة؛ وإن كان موسى هو الذي 
TNE‏ 


رابعا: وصول موسى عليه السلام للخضر: 

قال تعالى: (قازتد اعَلنْء|فارهدا فحص > أي: فرجعا يقصان آثارهما لئلا يخطئا 
طريقهما. والارتداد الرجوع » ومنه «الردة»» وأصل فعله «ارتدد»» ثم أدغم الدال في الدال لتمائلهما. 
و«قص الأثر» اتباعه وتطلبه في موضع خفائه» كما في قصة أم موسى: «وقاك نيد فضيه» 
القصص: 10]ء أي: تتبعي أثره. 

ونصب «إقخصحصآاآ 4 على أنه حال مؤولة عن المشتق» وكأنه قال: «قاصين» أي: متتبعين 
مقتفيين آثارهما السابقة ذهابا. 

وقوله تعالى:لقوَج4]5 أي موسى والفتى؟عَبْْآيََعِبَائِةت[»4 هذه إضافة تشريف 
واختصاص» قال ابن عطية: «و(العبد) هو الخضر في قول الجمهور بمقتضى الأحاديث» وخالف 
من لا يعتد بقوله فقال: ليس صاحب موسى بالخضرء بل هو عالم آخرء والخضر نبي 
عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير نبيء والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله هل كانت 


إلا بوحي الله؟». 
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والخضر بكسر الخاء مع سكون الضاد» وبفتح الخاء مع سكون الضاد وكسرها ففيه ثلاث 
لغات. 

وقوله :ل اتِتِتلةرَمْمَة تعن تاوَعَلمتاذمِرلْ كاعم 4 قرأ الجمهور (مِرلةيا4 بتشديد 
النون» وقرأ أبو عمرو لبصري من «لدنا» بضم الدال وتخفيف النون» قال أبو حاتم: هما لغتان. 
والمراد بالرحمة في هذه الاية» قيل: النبوة. وقيل: النعمة. 

والمراد بقوله: وَعَلْمْتلمِرَهَْاعِلْما 4 قال ابن عباس: أعطاه علما من علم الغيب. إزاد 
المسير لابن الجوزي: 18 / 64]. قال ابن عطية رحمه الله :«كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحيت 
إليه» لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها. وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفتيا 
بظاهر أقوال الناس وأفعالهم». 
خامسا: لطائف وفوائد: 

- قال القرطبي رحمه الله: «في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلمء 
والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم» وذلك 
كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح» وحصلوا على السعي 
الناجح» فرسخت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام». [الجامع 
لأحكام القرآن:6 / 11]. 

- في الايات ما يدل على مشروعية اتخاذ الرفيق في السفرء واختياره من الصالحين 
الموافقين» قال بي :« لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده». [صحيح 
البخاري: كتاب الجهاد والسير باب السير وحده» حديث2997]. وقد اتخذ رسول الله يي أبا بكر رفيقه في 
هجرته»ء فكان نعم الرفيق والصاحب. وفيها أيضا مشروعية اتخاذ الخادم للأنس في الطريق» 
وحمل الزاد وإعداده ومناولته من غير تكليف له بما يشق عليه» وقد وصى النبي َي بالخدم فقال: 
«إخوانكم خولكم» جعلهم الله تحت أيديكم؛» فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» وليلبسه 
مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». [صحيح البخاري: كتاب الإيمان - باب المعاصي 


من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» حديث 30]. 
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- في الآيات مشروعية اتخاذ اي التوكل المشروعء ويؤيد ذلك 
سبب نزول قوله الله تعالى: «وَتَرْوَدُوأ | زرألاو ألتَفو0» [البقرة: 196]». 


التقويم 


- 


- علام يعود الضمير في قوله: تتم تيزلما)4 وما الأرجح؟ 

لم حن الوقف على كلمة لخر ) في قوله تعالى: ١‏ [ر چا 4 بخلاف 
«4 رما 4؟ 

3 - أستخر ج من الآيات حسن خلق موسى عليه السلام في معاملة خادمه. 

- أذكر أهمّ الأحكام الشرعية المستنبطة من آيات الدرس. 


دد 


کا 


الاستتمار 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «حدثنا أبي بن كعب عن النبي جي : 
قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه 
إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك. قال: 
يا رب» وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مکتل» فإذا فقدته فهو ثم» فانطلق وانطلق بفتاه يوشع 
بن نون» وحملا حوتا في مكتل» حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسهما وناماء فانسل الحوت 
من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباء وكان لموسى وفتاه عجباء فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء 


فلما أصبح قال موسى لفتاه: a GSS i‏ 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمر بهء فقال له فتاه: اریت 0 
ا اني نید إل الشّيكضن ‏ كال ميسن bla‏ نك قات رتد |عَلَىامارهما 
فخحا 4 فلما انتهيا إلى الصخرة» إذا رجل مسجى بثوب» E‏ 1 
الفسين ؟ را اراك السلام؟ فقال: أنا موسىء فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم...» 


[صحيح البخاري: كتاب العلم ‏ باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله حديث122]. 
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أتأمل الحديث ثم أجيب عن الآتي: 
1 - أستخرجٌ من الحديث سبب رحلة موسى عليه السلام. 
2- أستخلصٌ من الحديث القيم المرتبطة بطلب العلم. 


3- أستخرجٌ من الحديث عبارتين تدلان على أن موسى المذكور في الآيات هو موسى بن 


عمران عليه السلام. 
أراجع تفسير الايات: 5 - 72 من سورة الكهف ثم أجيب عما يأتي: 
1- ما القراءات الواردة في قوله تعالى: انغ رى أَهْلهَا»؟ 

2- ما الحكم المستفاد من خرق الخضر للسفينة؟ 


3- أبحث عن مدلولات الكلمات الآتية: رشا - حير[ - خرفها. 
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سورك الكهف (الآياك: 65 - 295) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف قواعد الصحبة وآداب التعلم من خلال قصة موسى والخضر. 
2- أن أسلّم للأحكام الشرعية وإن غاب عني إدراك الحكمة فيها. 
3 ند أقتدي بموسى عليه السلام و في الصبر على مشاق طلب العلم. والتأدب مع المعلم. 


we 


لمهيد 


بعد أن قصت الآيات المتقدمة خبر عثور موسى -عليه السلام - وغلامه على الخضر 
بمجمع البحرينء والأمارة التي قادتهم إلى ذلك» جاءت هذه الآيات بعدها لتقص علينا طلب موسى 
من الخضر صحبته. 

فما هدف موسى من صحبة الخضر؟ وما شرط الخضر في الصحبة؟ وما موقف موسى مع هذا 
الشرط عند أول اختبار؟ وما الآداب التي يمكن استفادتها من هذه الآيات في علاقة المتعلم بالمعلم؟ 





قال الله تعالى: (١‏ وو ظ موهرزاتيغا عاو قمر المت رث 669 قال 








إن تت وكنق تدصر عَلومالة ني بد خبر! جر 
بحا اھ رھ ےن [[ فالتإ تجتن ج5 تشعلق عر 
غي ق ا م لذو ك با اغاحت 1ة اركبات التعيتة iT‏ 
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شغ رو أله لقن نت قب آم ر 5ا[ أله آذ[ تييع مع خب نا3 


e 
0 9 


ادن يها تيسيت و5 ترفن می ام عفرا( الكيف: 65 172 






الشرح: 
لح 
يكرا : تفسيرا وتوضيحا. 
2 
آمرا : منكرا وفظيعا. 
تؤأاخِكين: تؤنبني وتعاقبني. 
تلع : تكلفني وتج” 2 
ص 
: أ : مشقة وضيقا. 
استخلاص مضامين الآيات: 
ا لغيه لفرت تين ابكرم 
ها شرط الخطبر في الصحة؟ 


3 ما أول اختبار مر به موسى - عليه السلام - عندما صحب الخضر؟ 
التقسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: تواضع موسى عليه السلام وتأدبه مع الخضر: 


٩ 5 .‏ 2 د 5 7 5 7 د_ه ها وه 2 

فال تعالى: فال لفرفويوق ایغ علو أن تُعَلْم مغلم رش 4» هذه مخاطبة 
المستنزل المبالغ في حسن الأدب» والمعنى: هل يتفق لك ويخف عليك؟ وهو كقول الحواريين لعيسى 
- عليه السلام د : ( ھل تست یغ رڪ أن يُتزل عابتا ماي 4 المائدة: 114] على بعض التأويلات. 
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قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وفي هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت 
المراتب». [الجامع لأحكام القرآن: 3 / 240]. 

وقوله: «هراتيغط» خرج عن الاستفهام إلى الطلب والعرض المؤكد والتحضيضء والتاء 
فيه تاء الافتعال» أدغمت في التاء الأصلية في «تبع»» وقد جيء بها للمبالغة في الفعل» ولم يقل: 
«أتبّعك» بالتخفيف وسكون التاء؛ لأنه لا يدل على كمال الرغبة. 

dd,‏ :قاری نامر م شمف زد ا شآ 4: أَنبَتَ أولا كَوْنَهُ تبَعَا لَه كم ْلَب ثَانيًا أنْ يُعَلَمَهُ 
وَهَذا منه ابتداء بالخذمّة نم ادي في المَرْتَبَة لاني طلبَ منه التَعْلِيمَ. 

وقرأ ابن كثير ونافع والكوفيون ارش 0 4 بضم الراء وسكون الشين» وقرأ أبو عمرو «رشدا» 
بفتح الراء والشين. والرّشْد والرّشْد لغتان» كالبُخل والبّخلء والعُحْم والعَجّم» والعْرّب والعرب. 
ونصبه على وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولا ثانيا ل تَعَلّمن 4: والثاني: أن يكون حالا من 
الضمير في قوله: ([شيغل4. 

وقوله:ؤرْشط[ 4 يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الرشد راجعا إلى الخضرء أي: مما 
علمك الله وأرشدك به. والثاني: أن يرجع ذلك إلى موسىء ويكون المعنى: على أن تعلمني 
رشي ها Sel‏ (تعلمر_ » من الزوائد المحذوفة رسما. 

وفي صحيح البخاري أن موسى سلم على الخضر وقال له: «أنا موسى. قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة 
بيديك؟ وأن الوحي يأتيك؟ ياموسى» إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علما لا ينبغي 
لي أن أعلمه». [صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن ‏ سورة الكهف ‏ باب قوله: #إفلما بلغا مجمع..)» حديث4449]. 

سے کے ص o‏ - 

وقوله: (قال إ نط لرتنتخصيع مع كبر | ْ وبق ت كبز علو عال ھ4 بو خب » أي: إنك 
يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علميء لأن الظواهر التي هي علمك لا تعطيه» وكيف 
تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه» ولا طريق الصواب. « وذلك أني أعمل 
بباطن علم علمنيه الله» ولا علم لك إلا بظاهر من الأمورء فلا تصبر على ما ترى من الأفعال». 


[جامع البيان:9 / 283]. 
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ثانيا: من مظاهر التأدب: لزوم الصبروتمام الموافقة: 

قال تعالى: فا ڵتيتينولى شاء اللا کاب رر أغص لا مرا 4 أي: سأصبر إن شاء 
الله» ملزما نفسي طاعتك. 

قال القرطبي رحمه الله: «وقد اختلف في الاستثناء» هل هو يشمل قوله: و أغص ے لاما 4 
أم لا؟ فقيل: يشمله. ٠٠‏ وقيل: استثنى في الصبر فصبرء وما استثنى في قوله: :59م غص لا 
مر[ 4 فاعترض وسأل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل» ولا يدرى كيف 
يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحالء فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه». 
[الجامع لأحكام القرآن:6 / 14]. 

۰ 2 م 

قال أبو حيان رحمه الله: e‏ أن يكون e‏ ار أي : 
كقوله: EEE‏ أي : وقابضات» ويجوز اناسل 
يدنق 4 فلا محل له من الإعراب» ولا يكون مقيدا بالمشيئة لفظا». اح سح الام 

وقوله تعالى: الول إتبغتى جل تعلق عر تارق ينوط > أي: لا 
عات عن ےی ا تالو قا منذءكا 4 أي : حتى أكون أنا الذي أبيّنه لك؛ لأن 
علمه قد غاب عنك. قال أبو حيان رحمه الله «(قال ی إتبغقم» أيْ: إِذَا رَأَيْتَ متي شَيْنَا حَفِيَ 
عَليِكَ وَجَهُ صكُتهء فأنكرْت في تفسكء فلا ثفاتخني بِالسُوَالٍ حَنّى أكون أنَا اتح عَلَيِكَ هذا مِنْ 
دب متعم مع العالم المتبوع». [البحر المحيط: 7 / 206]. 


ثالثا: الاختبار الأول لصبر موسى والتزامه بالشرط: 

قال تعالى: «قِإ نح لفحت إغ اركبات الشّعيتة حرق قال أَمَرْتقا لغ رى أَهْلهَالَقَدْمِيْتَ 
قافرا » أي: فأعقب تلك المحاورة أنهما انطلقاء والانطلاق: الذهاب والمشي» ووضح صفة 
هذا الانطلاق الحديث الصحيح في قصة موسى والخضر الذي سبق إيراد بعضه.ء وفيه: «فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحرء ليس لهما سفينة» فمرت بهما سفينة» فكلموهم أن يحملوهماء فعرف 
الخضر فحملوهما بغير نل - أجرة ومقابل -» فجاء عصفورء فوقع على حرف السفينة» فنقر 
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نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: ياموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
العصفور في البحرء فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة» فنزعه» فقال موسى: قوم حملونا 
بغير نول» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ 
قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا - فكانت الأولى من موسى نسيانا -». 
[صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» حديث 3220]. 

وعرفت د«ِاالمَنهِيتَةِ4 بالألف واللام تعريف الجنس لا لعهد عينها. وقيل: لتعريف الجنس لأنه 
لم يتقدم عهد في سفينة مخصوصة. فلما ركبا في السفينة عمد الخضر إلى وتد فجعل يضرب في 
جنب السفينة» حتى قلع به فيما رُوي لوحين من ألواحهاء فذلك هو معنى «خرقه ا >».أي: أحدث 
فيها خرقا وشقا ظاهرا للعيان تقتحمها العين وتزدريها بسببه. فلما رأى ذلك موسى غلبه ظاهر 
الأمر على الكلام حين رأى فعلا يؤدي إلى غرق جميع من في السفينة» فوقفه بقوله «أخرفتها». 

وقوله: (أحرفتقا لغ رو هلها هذا أول اعتراض من موسى على الخضن» وا اسهم 
للإنكارء وقرأ ابن كتير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم «لشغرة أَهْلَهَا“ بالتاء» وقراً 
حمزة والكسائي «ليَغرّق أهلها» برفع «الأهل»» وإسناد الفعل إليهم» وقرأ أبو رجاء «لتَعْرّق» 
بالتاء وفتح الغين وشد الراء. 

قال القرطبي رحمه الله: «فاللام على قراءة الجماعة في التغرقة» لام المآل - العاقبة - 
متل: : لیکو لهم عداو حَرّنأ 4 القصص: 7]» وعلى قراءة حمزة لام كي - التعليل -». [الجامع 
لأحكام القران:6 / 15]. 

ولم يقل موسى عليه السلام: لتغرقني» لأن الذي غلب عليه في الحال فرط الشفقة عليهم, 
ومراعاة حقهم. 

و«الإمر» الشنيع القبيح من الأمورء كالداهية والإدء رسا كل شَيْء شدید كثير؛ ال 
للقوْم: ‏ قذ أمرُواء ذا ک وا را ا ا ومكه فول ای بان فی حديثك هرق الطويل؟ وار 
مر ابن أبي كبشة»» وقال مجاهد: «الإمر» المنكر. وقال قتادة: عجبا. والمعنى: لقد ارتكبت شيئا 
عظيما وأمرا منكرا. 
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TTAT FF NT 5‏ = 
وقوله: «قال أله فان لرتشتتصيع مع كبر[ 4 فتنبه موسى لما اتی معه فاعتذر بالنسيان» 
وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهماء هذا قول الجمهورء وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت الأولى من موسى نسيانا»» وفيه عن مجاهد أنه قال: 
«كانت الأولى نسياناء والثانية شرطاء والثالثة عمدا. قال ابن عطية : ومعنى هذا القول صحيح. 
والطبري لم يبينه» ووجهه عندي أن موسى - عليه السلام - إنما رأى العهد في أن يسأل» ولم 
ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالا بل رآه واجباء فلما رأى الخضر قد أخذ العهد على أعم وجوهه 
فضْمّنه السؤال والمعارضة والإنكار وكل اعتراض؛ إذ السؤال أخف من هذه كلهاء أخذ معه في 
باب المعاريض» التي هي مندوحة عن الكذب» فقال له: لا تؤاخذني بما نسيت ولم يقل له: إني 
نسيت العهدء بل قال لفظا يعطي للمتأول أنه نسي العهدء ويستقيم أيضا تأويله وطلبه» مع أنه لم 
ينس العهد؛ لأن قوله: لا تؤاخذني بما نسيت كلام جيد طلبه» وليس فيه للعهد ذكر هل نسيه أم لا؟ 
وفيه تعريض أنه نسي العهد» فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدقء وما يخل بهذا القول إلا أن 
الذي قاله» وهو أبي بن كعب» روى عن النبي بيه أنه قال:«كانت الأولى من موسى نسيانا»». 


[صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور _ باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» حديث 6295]. 
ص 


وقوله: ول5 تَرْلهِفْهم)» معناه: لا تكلفني وتضيق علي» مى آم4 وَهْوَ اتباعك «غشرل 4 
أيْ: شَيْنًا صَعْبَاء بل سَهّل عَلََّ في مُتَابَعَتكَ بِتَرْك المُتَاقَشَةَء وكأنه قال له: عاملني باليسر لا بالعسر. 


رايعا: لطائف وفوائد: 
۵ - 

- قال الإمام ابن العربي رحمه الله في قول الخضر لموسى: انط لرتستاصيع مع ضرا »: 
«حكم عليه بعادة الخلق في عدم الصبر عما يخرج من الاعتياد» وهو أصل في الحكم بالعادة». 
[أحكام القران:3 / 240]. يعني: أن في الآية دليلا على إعمال العادة في الأحكام» وهو الذي صاغه 
الففهاء في قاعدة متفق عليها بين المذاهب هي قولهم: «العادة محكمة». 

- قال الفخر الرازي رحمه الله: «في قول موسى للخضر: : ینان شاء اللذضيرا 
35 5 أغص لات » تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديدء وكل ذلك يدل على 
الواجب على المتعلم إظهار التواضع بأقصى الغايات». [مفاتيح الغيب:21 / 484]. 


ام 
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- في قوله تعالى: «قاللةرمويس ره [آتَيغل4:في هذا دليل على التواضع للعالم» وفي هذه 
القصة دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم وعلى حسن التلطف والاستنزال والأدب في 
طلب العلم. [البحر المحيط:7 / 205]. 


التقويم 


1 - ما القراءات الواردة في قوله تعالى: ليع ری)؟ وما نوع اللام على كل قراءة؟ 
2- بم علل الخضر عليه السلام جزمه بعدم قدرة موسى على الصبر؟ 
3 -لم عدل موسى عليه السلام عن قوله: «لتغرقني» أو «لتغرقنا» إلى قوله: «لَتُعْرو 
أَهْلهاك؟ وما القيمة التي تستفاد من ذلك؟ 
الاستثمار 


قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: «وفي تأكيده ذلك بالتعليق على مشيئة الله 
- استعانة به وحرصا على تقدم التيسير تأدبا مع الله - إيذان بأن الصبر والطاعة من المتعلم 
الذي له شيء من العلم» أعسرٌ من صبر وطاعة غير المتعلم؛ لأن خلو ذهنه من العلم لا يحرجه 


من مشاهدة الغرائب؛ إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبولهاء فالمتعلم الذي له نصيب 
من العلم» وجاء طالبا الكمال في علومه»ء إذا بدا له من علوم أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمهء 
کر لے ا ا اا 2 

[التحرير والتنوير:15 / 373 بتصرف ]. 





أقرأ النص جيدا ثم أجيب عن الآتي: 

1 - أوضحٌ المراد بقوله: «وفي تأكيده ذلك بالتعليق على مشيئة الله ...» وبم يسمي العلماء 
ذلك؟ 

2- أبين أثر الصبر في تحقيق الأهداف. 

3- أبرز فضل طلب العلم وآثار الاجتهاد في تحصيله. 


4 - أبحث ف كتب أداب العلم عن آداب العالم والمتعلم. 
ي و 
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أراجع تفسير الآيات: 3 - 7 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
8 ع 

1- ما القراءات الواردة في كلمة: «َاكيَة 4؟ 

2- ما الأسلوب البلاغي في قوله تعالى: «جدا راردا بُنفض 4؟ 


و = 


ک٤‏ 5 
3- أبحث عن مدلولات الكلمات الآتية: اة - نكر - ينفض . 


19 


سورة الكهف (الآياء: ۴5 - ۴۶) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف فعلين آخرين للخضر اعترض عليهما موسى عليه السلام. 
2- أن أدرك منطلقات موسى -عليه السلام - في إنكاره على الخضر. 
3- أن أستشعر قيمة حفظ الحياة وإكرام الضيف في الشرائع السماوية. 


we 


لمهيد 
بعد أن قصت الآيات السابقة ما كان من الخضر حين صحبه موسى عليه السلام - على 
شرط التسليم وعدم السؤال - من إنكاره عليه خرقه للسفينة؛ لما يظهر فيه على مقتضى الشريعة 
من الإفساد» وتذكير الخضر لموسى عليه السلام بشرط الصحبة الذي نسيه موسى فخالفه» جاءت 
آيات هذا الدرس بذكر فعلين آخرين قام بهما الخضر وكانا مثار إنكار من موسى. 
فما الفعلان اللذان فعلهما الخضر؟ ولم اعترض عليه موسى عليه السلام ؟ وما نتيجة تلك 
المعارضة؟ 


او وي الجا لم ]يقتلا وو ةبتر لق 


Î‏ قا[ إمعاأقاعى 





إشت ةا اهلها أو[ ی بيو فما قوچ5ا يھا جا رآيْردأىتنغ^قافام 
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م0 


قال قلا براق بین وب یذ ماتيا بتاری عار 


أ [الكهف: 73 _ 77]. 








يتأويل : ببيان وتفسير وشرح. 

استخلاا ص مضامين الآيات: 
1 - ما الفعل الثاني الذي اعترض عليه موسى من أفعال الخضر؟ 
2 - لم اعترض موسى على الخضر في شأن إقامة الجدار؟ 


اللفسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 


أولا: الاختبار الثاني لصبر موسى والتزامه بالشرط: 
7 4 تعالی: ى اتاق اعتر تاغل اوقل ال قتشا بخ رر لقع جيْت قيا 
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وقرأ لجميور :ر ا ا نيا E‏ اكور رركي بن إن تدده 
الياء» فحذف الألف في پازا کی4 حذف إشارة. 

قيل: معناهما واحد» قاله الكسائي. وقال ثعلب: الزكية أبلغ. وقال أبو عمرو: الزاكية التي 
لم تذنب قطء والزكية التي أذنبت ثم تابت. [الجامع لأحكام القرآن:6 / 15]. 

وَوَصَفَهَا بِهَدَا اْوَضف لأنَّهُ لَمْ يَرَهَا أَدَْبَتْء وقيل: أو لأنّهَا صَغيرَةٌ لَمْ تَبْلْعْ الْحنْتٌ. [البحر 
المحيط:7 / 208]. ۰ 

وقوله: «بعيّرنقي )4 أي: دون أن يكون قتلك لها قصاصا في مقابل نفس» كما في قوله 
تعالى: : وو کتبا لبهم ويها ريال يقرا لبقن [المائدة:47]. 

وقوله: (لقذ ڃيت نيعا نكر[ ». 98 الجُمْهُورُ «نكراً» بِإِسْكَانِ الكاف. َأ افع وأو بكر 
وَابْنُ ذَكوّانَ وَأَبُو جَعْفَرٍ ويَعْقُوبُ بضم الکاف حَيْتْ كَانَ ا E‏ قیل: قل منَ «الإمر» 
الذي تقدم ج السفينة به؛ لأنّ قل تفس وَاحدة و إِغرَاق أل السفينة. وَقيل: 
مان ينا نكر منَ الأول ؛ أن الْخَرْقَ يُمْكنُ سَدهُ وَالقَيْلُ لا سَبيل إلى تَدَارُكَ الحَيَاة مَعَهُ. 

وتصرّف الخضر في قتل الغلام من أسرار الغيب التي أعلمه الله بها وأطلعه عليهاء وليس 
من مقام التشريع» ولذلك أنكره موسى عليه السلام جريا على مقتضيات التشريع» فالشرائع 
السماوية مجمعة على حفظ النفس ورعاية حق الحياة. 


ثانيا: التذكير بشرط التعليم والصحبة: 

قال تعالى: ا آذ إن ترتنتخصيع مق كبرل 4 جاءت الآية هنا بزيادة «إل41 
في خطاب الخضر لموسىء بخلاف الأولى فليست فيهاء وهو زجر وإغغلاظ ليس في 
قوله أولا: : «المآفزلط! !|41 

وقوله: «قالإه ما ارق وغد قاولةتكيين 3 بلقتي لقُن غذرل 4 قوله: «تغذقا» 
أيْ: بَعْدَ هذه القصّة أو بَعْدَ هذه المَسْألّة. وقوله: «ة© تكمدوي» أيْ: فلا تجعلني صاحبكء وأوقع 
الفرَاق بَيْني وَبَيْتَكَ. 
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قال ابن العربي رحمه الله: «فهذا شرطء وهو لازم» والمسلمون عند شروطهمء وأحق 
الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياءء أو التزم للأنبياء» فهذا أصل في القول بالشروط وارتباط 
الأحكام بهاء وهو يستدل به في الأيمان وغيرها». [الجامع لأحكام القرآن:6 / 17]. 

وفي قوله: تلفت مو لذن غر ¢ قال القرطبي رحمه الله: «أي بلغت مبلغا تعذر به في 
ترك مصاحبتي». ثم نقل عن ابن العربي رحمه الله قوله: «يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة 
مطلقاء وبقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع». [أحكام القرآن:3 / 238]. 

ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام التلوم ثلاثة: 
فتأمله». والتلوم أجل يعطيه القاضي لإحضار البينة. 

وقرأ ابن كتير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: «من لذني» متقلا. وقرأ 
ناقعخ: جسن لکن بضم الدال مع تخفيف النون. وروى أبو بكر - شعبة - عن عاصم: 
«من لذني» بفتح اللام مع تسكين الدال. وفي رواية أخرى عن عاصم: «لذني» بضم اللام وتسكين 
الدال. قال الزجاج: وأجودها تشديد النون؛ لأن أصل «لدن» الإسكان» فإذا أضفتها إلى نفسك زدت 
نوناء ليسلم سكون النون الأولى» تقول: من لدن زيدء فتسكن النون» ثم تضيف إلى نفسك فتقول: 
من لدني» كما تقول: عن زيد وعني. فأما إسكان دال «لذني» فإنهم أسكنوها كما تقول في عضد: 
عضدء فيحذفون الضم. إزاد المسير لابن الجوزي:3 / 100]. 
ثالثا: الاختبار الثالث:» وانتهاء الصحبة: 

قال تعالى: «قانفعلقا حتَرِعَا أتجا هل قردة...: في الكلام حذف يقتضيه المقام» تقديره: 
فانطلق الخضر وموسى يمشيان لارتياد الخضر أمرا ينفذ فيه ما عنده من علم الله» حتى مرا بقرية 
فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأيوا. 

507 «أهلقرية» اختلف في تحديد القرية المذكورة؛ قال ابن عطية بعد أن أورد الأقوال 
في ذلك: «وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى» والله أعلم بحقيقة 


ذللك». 
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«أنييْفُوهُما» أي: أن ينزلوهما أضيافا ويكرموا وفادتهما. قال القرطبي رحمه الله 
«والاستطعام: سؤال الطعام» والمراد به هنا سؤال الضيافةء بدليل قوله: «فأبوا أن يضيفوهما». 
فاستحق أهل القرية لذلك أن يذموا وينسبوا إلى اللؤم والبخل» كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة 
والسلام. قال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تضيف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقه. 
ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة» وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من 
الضيافة» وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء». [الجامع لأحكام القرآن:6 / 18]. 

وقوله: فوج[ ويا جِذار] يُرِيدُ أنبنقكقأقامةر». الجدار والجّدر بمعنى واحد»ء والجمع 
جُدرء وأصل «الجدر» الرفع» واجذرت التبحرة طاعت. 

ومعنى: ويرد امتشض » أي: قرب أن يسقطء وقد فسره في حديث الخضر 
بقوله: «مائل». ونسبة الإرادة إلى الجدار استعارة تصريحية» فيها تشبيه ميل الجدار وكونه 
يوشك على السقوط بمن عزم على مباشرة الفعل من العقلاء. 

رم انان 0 الاك نيه يي ST‏ يه افيه هاء. 
[الجامع لأحكام القرآن:6 / 19]. وَعَن ابْن عباس - رضي الله عنهما - قال: دفعَه بيده فاسْتقام. قال أبو 


حيان: «رهذا أليق يكال الأنيّاء»- [البخر المحيظ: 7/7 211]. 


2 


وقوله: "فال وشت لى علو اچ ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لتخذت» بكسر 
الخاء» غير أن أبا عمرو كان يدغم الذال» وابن كثير يظهرها. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: «لاتخذت». وكلهم أدغموا إلا حفصا عن عاصم. فإنه لم يدغم مثل ابن كثير. 
قال الزجاج: يقال: تخذ يتخذ في معنى: اتخذ يتخذ. وإنما قال له -يعني موسى - هذاء لأنهم لم 
يضيفو همأ». إزاد المسير:3 / 102]. 

وقال القرطبي رحمه الله: «وهذه صدرت من موسى سؤالا على جهة العرض لا الاعتراض». 
[الجامع لأحكام القرآن:6 / 23]. وَقَولَةُ: وتيت لدت عله لمر وَإِن لم یکن ا ففي ضمنه 
الإنْكَارُ لفغله. 
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وفي الآية دليل - كما قال القرطبي رحمه الله - «على صحة جواز الإجارة» وهي سنة 
الأنبياء والأولياء» على ما يأتي بيانه في سورة « القصص».[الجامع لأحكام القرآن:6 / 23]. 

وقوله تعالى: قال قلق چراق جنم يذ 4» 55ا يعني الإنكار علي بحكم ما شرطت 
على نفسك. وتكريره «بيني» و «بينك» وعدوله عن «بيننا» لمعنى التأكيد. وروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قوله: «وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار 
لنفسه لطلب شيء من الدنياء فكان سبب الفراق». [الجامع لأحكام القرآن: 11 / 33]. 

وفي ذلك إعلان من الخضر لموسى عليه السلام بانتهاء الصحبةء وبقي عليه فقط الوفاء بوعده 
له بأن يخبره بتأويل ما اعترض عليه من أفعاله في قوله: :يئا بتارم تمع يورا ». 
أي: سأخبرك بحكمة ومآل هذه المسائل الثلاث: حرق السَفينةء وَقثل الغلا وإقامَة الجدَار. وأصل 
التأويل راجع إلى قولهم: آل الأمر إلى كذا أي: صار إليه» ومعناه: البيان والتفسير والشرح. 

وفي الحديث:« وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». [صحيح البخاري 
تعليقا: كتاب تفسير القرآن: باب #وإذ قال موسى لفتاه..4 حديث 4540]. 
رايعا: لطائف وفوائد: 

- اين الصَّلَاحُ الذي يَكونْ بَيْنَ المُسْطَحِبَيْنِ وَتَحْوهمَاء وَذلك مُسْتَعَارٌ فيه من الظرفيّة 
اس بدن ارش رع ون اسن يران على ا 

- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن قيل: فَالقصّة الثائيّة لَمْ تكن إلا عَمْدَاء فمَا الْحَامل 
له عَلَى خلف الشرّط؟ قلنَا: لأَنَّهُ في الأولى كَانَ بوق هلاك أل السّفينة: قَبَادَرَ للإنكارء فكَانَ ما 
کان و اغتذرَ بالنسْيّان» وَقدَرَ o‏ فى الثانيّة كَانَ قثل العام فيها مُحَقَقاء فلم يَصْبِرٌ على 
الإنكارء َأَنْكَرَ ذاكرً| للشرط عَامدا لإخلافه تقديمًا لحُكم الشرع؛ ولذلك 1 يَعْتذرٌ بالنسْيّان» وَإنمَا 
راد أن يُجَرّبَ تَفسَّه في التَالفَة؛ أنه الحد المَبِينُ غالبًا لمّا يَخفى من الأمُور». إفتح الباري: 11 / 554]. 
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التقويم 

1 - ما الأقوال الواردة في الفرق بين قراءة «زأكية» بالألف و«زكية» بدونه؟ 
2- ماذا يجب على الإنسان نحو شروطه؟ ومن أين يستفاد ذلك من الآيات؟ 
3ع ها سر ذكر «ل[4 في الآية الثانية دون الأولى؟ 


- أذكرٌ أهم الأحكام والقيم المستخلصة من آيات الدرس. 


الاستتمار 


قال الطاهر بن عاشور - رحمه الله - «وقول مُوسَى: لوي SEE E‏ 4 
اه أي كَانَ في مُكتتك أن تَجْعلَ لتفسك أَرًا عَلَى إقامة الْجدَارِ تَآخُذهُ من يلك من أهل القرية 
sS‏ بِحَقَ الضَّيّاقة» وَنَحْنُ بِحَاجَة إلى ما ننَفقهُ عَلَى أنفسنًا .. 0 


الوم ! ا يتَصَمّنُ سْوَالَا عَنْ سَببٍ تَرْك الْمشَارَطَة عَلَى إِقَامَة الجدَارِ عند الْحَاجَة إلى الأَخرِء وَلَيْنَ 
هو لوْمًا على مُجَرّد إقامّته مَجَّانا؛ 0 ذلك منْ فغل الخَيْر ا 
[التحرير والتنوير 9 - 16]. 





أقرأ النص أعلاه ثم أجيب عن الآتي: 
- أبين المراد بما تحته خط في النص. 
2- ما الذي أنكره موسى عليه السلام على الخضر؟ 
- أستدل بحديث نبوي على أن إكرام الضيف من الإيمان» ومن مكارم الأخلاق. 


أراجع تفسير الآيات: 78 - 81 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 - ما القراءات الواردة في كلمة «يُبَخَ لهَماي4؟ 
2- أعرب قوله تعالى: يَاخْذْكزمويتة عضا 4. 8 
3- أبحث عن مدلولات الكلمات الآتبة: أعِيَها - وهم ع - ما . 
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أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف تأويل أفعال الخضر والحكمة منها. 
2- أن أدرك رفق الله بعباده المؤمنين وحفظه لهم. 
3- أن ألتزم أوامر الله تعالى وأجتنب نواهيه لأنال حفظه. 


we 


لمهيد 


بعد أن سردت الآيات المتقدمة ثلاثة أفعال قام بها الخضر - عليه السلام - » واعتراض 
موسى - عليه السلام - عليه عند كل فعل منهاء وما كان من عزم الخضر على إنهاء صحبة 
موسى عليه السلام له» جاءت هذه الآيات تقص ما ذكره الخضر لموسى من تأويلات لما قام به 
من أفعال وبيان حكمتهاء وأنه لم يفعلها إلا بأمر من الله وتوجيه منه. 

فما الحكمة مما فعله الخضر؟ وما مصدر هذه التصرفات؟ وما العبر التي تستفاد من القصة؟ 





هق 
ص 


قال الله تعالی: متا أَلْسَهيئةٌ قِكَإِتَتَ تفامسلكيوة ا مي لخ قارو أن آعيبها 
r e NK‏ : عات ابول ممتي 
IS‏ اردنا لھا يهجا 02 حَير ين ل 







می يميرك الَو ية و ڪا تفقة, ڪنرلهعا 


وکات أبُوفِما صل ]وراد اک EEE,‏ 


وقاقعلف رقت انر اونا سا ةيحد 





الشرح: 
قل لهم أما 
ينا : عتوا وبغيا. 
+ 7ا 5 . 
> ووو 


تاويل: 1 تفسير وحقيقة وشرح. 
استخلااص مضامين الآيات: 
1 - ما الحكمة من أفعال الخضر؟ 
2- ما الذي يستفاد من قول الخضر: (وماقعاثةرعى[: 3 
التفسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: تأويل الخضر لتصرفاته وبيان الحكمة متها: 
أ - تأويل الفعل الأول: 
قال تعالى: «آتاالشعيتة 3ك نت لما لمملكيريق لو ي اراو أي آعِيبها 4 قال 


الإمام الطبري: و ما فغلي ما فَعَلْتُ بالسّفينَة: فَلأنَّا گات لقوْم مَسَاكِينَ يقتلن : ل 
جارد E‏ تاعيتهاك بِالَخَرة ق الذي خَرَقتَهًا». [جامع البيان: 15 / 393]. 
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وقرأ الجمهور ل إمسلكين » بتخفيف السين» جمع مسكين» وقرئ في الشاذ «لمَساكين» 
بتشديد السّين» وَاخْتلفَ في ذلك» فقيل: هُمْ مَلاځو السّفيتَة» ذلك ل المَسَّاكَ هو الذي يَمْسكَ رِجْل 
السّفينة» ويجمع على «مساكين». وَقيل: 09 بالمَسّاكين المُسُوك وهي الجُلود وَاحدهًا مساك 

عم 

e. إن السّفيئَة قوم‎ ET قرَاءَة: «مَسَاكينَ» بالتخفيف جَمْعُ مشكين»‎ E 

يَنبَغي أَنْ ُشفق عَليْهمْ. 

.| واختلف في وجه كونهم مساكين مع ملكهم لسفينة؛ فقيل: كانت لقوم تجار ولكنهم من حيث 
هم مسافرون على قلة وفي لجة بحرء. وبحال ضعف عن مدافعة غصب جائر» عبر عنهم ب 
«مساكين»؛ إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببهاء كما تقول لرجل غني إذا وقع في وهدة وخطب: 
مسكين. وقيل: كانوا عشرة إخوة أهل عاهات لا قدرة لهم على العمل» وقيل: كان خمسة منهم 
زمنى وخمسة يعملون بالسفينة ورتوا هذه السفينة عن أبيهم. 

ومعنى «أقآعييَها4 أن أشينها بإحداث عيب فيها بخرقها خرقا ظاهرا للعين. وهو من 
عاب الشيء يعيبه» واسم فاعله عائب» واسم مفعوله معیب» وأصله «معيوب» على وزن مفعول» 
ومثله في ذلك شانه فهو مشين» وزانه فهو مزينء وكاده فهو مكيدء وهابه فهو مهيب. 

وفي قوله «تعهلون ي التترقازوة أىأعيها» لاك لاسي ع ب عب 
سفينتهم» فأردت أن أعيبهاء وهذا هو المعروف في علم المعاني باسم الاختزال» ويسمى مجاز 
الحذف. 

وقوله تعالى: : «قكاد وء هملك ايۆ عضا > قال قوم: معتاه: أمامهم: 
وقالوا: «وراء» من الأضداد. وقال ابن جبيرء وابن عباس: «وكان أمامهم ملك» يأخذ كل سفينة 
صالحة» قال ابن عطية رحمه الله: وقوله: «وراءهم» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ 
إنما تجيء مراعى بها الزمن» وذلك أن الحادث المقدم الوجود هو الأمام» وبين اليد لما يأتي بعده 
في الزمن» والذي يأتي بعد هو الوراء وهو ما خلف» وذلك بخلاف ما يظهر ببادئ الرأي» وتأمل 
هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطردء فهذه الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعيهم 
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يلي بعده في الزمن غصب من الملك» ومن قرأ: «أمامهم» أراد: في المكان» أي أنهم كانوا يسيرون 
إلى بلده...فتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ. 

وقوله: «كُزْسَعِيتَة» عموم معناه الخصوص في السفن الجياد منها الصحاح المارة به 
لأن ذلك الملك لم يكن يغصب من السفن إلا ما هذه صفته. ففيه حذف الصفةء والتقدير: كل سفينة 
صالحة» وهو مجاز الحذف» ويسمى أيضا مجاز النقص. 

وفي صحيح مسلم ذكر وجه الحكمة من خرقه السفينةء وذلك قوله: «فإذا جاء الذي يسخرها 
وجدها منخرقة فتجاوزهاء فأصلحوها بخشبة...» الحديث» [صحيح مسلم: كتاب الفضائل _ باب من فضائل 
الخضر عليه السلام» حديث 2380]. 

وجملة ( وکات ورء ھم ملگ في محل نصب على الحالء ونصب قوله: اضيا 
على أنه مفعول مطلق لقوله: «جاخظ». 

ب - تأويل الفعل الثاني: 

قال تعالى: وأ قا فلم وكا أ ول فومتتي ققفتا برو تفاش غيلنا وف . 
فقوله: «إِِكَيئِيت| 4 قيل: هو في جملة الخضرء فهذا متخلص - لا إشكال فيه -» والضمير للخضر 
و اصحابة الصالحين الذيث أهمهم الأمر وتكلموا فيه» وقيل هو في جهة الله تعالى» وعنه عبر 
الخضر قال الطبري معناه فعلمنا وقال غيره معناه فكرهناء والأظهر في توجيه هذا التأويل - 
وإن كان اللفظ يدافعه - أنها استعارةء أي: على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت 
منهم خشية الرهق للأبوين...» وهذا بيّن في الاستعارةء وهذا نظير ما يقع في القرآن في جهة الله 
تعالى من «لعل» و«عسى»» فإن جميع ما في هذا كله من ترج» وتوقع» وخوف» وخشية» إنما 
هو بحسبكم أيها المخاطبون». 

وقوله: أي يهِقَهْم|4» أي: يحثهما ويكلفهما بشدة. والمعنى: أن يلقيهما حبه في اتباعه. 
وقوله: ارتا آَم لار رهما حي رمه رَكَرة واف 1 4» قرأ الجمهور لها 
بفتح الباء وشد الدال» وقرأ عاصم «بدلهما» بسكون الباء وتخفيف الدال. والضمير في ارا 
عائد على الخضر وأصحابه» والمعنى: رغبنا أن يرزق الله الأبوين المؤمنين ولدا خيرامنه 
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ركو » أي: دينا وصلاحاء وهو منصوب على التمييز. 

وقوله: واد I‏ ا 4 «الرُحْم» الرحمة» وهي: مَصْدَرٌ رَحَمَتَهُ رَحْمَةَ وَرُحْمّاء وَقَدْ يقال: 
حم ورحم م مثل عَسْرٍ وعسر» وَهْلَكَ وَهُلك. قيل : المراد يرحمهماء وقيل: يرحمانه. وقرأ ابن 
عامر «رحُما» بضم الحاءء وقرأ الباقون إا » بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو البصري. 
قيل: أبدلهما ربهما به جارية» وقيل: غلاما مسلما. 

والحاصل أن تصرف الخضر في قتل الغلام - كما تقدم - كان لحكم وأسرار غيبية أطلعه 
الله عليها وأعلمه بعاقبة أمرهاء وليس من مقام التشريع» فحفظ النفس ورعاية حق الحياة من 
أصول المصالح الضرورية التي أجمعت الشرائع السماوية على حفظها. 

ج - تأويل الفعل الثالث: 

قال تعالى: ١‏ اتج ازقكات! ميرك تة ڪان َه ڪنرهما اكات 

بو اکل اجار SR ETE‏ ا كان هَذان الْعُلَامَان 

صَخيرين ةوه اې رق َل E‏ :» لا يتم بَعْد احتلام» [سنن أبي داود: كتاب 
الوصايا ‏ باب ما جاء متى ينقطع اليتم» حديث 2873]» بحي ن يَبْقَى عَليْهمًَا اسم ليم بعد البلوغ إن كاتا 
يتيمَيْن عَلَى مَعْنَى الشفقة عَلَيْهِمًا. 

وقوله: «وكان تة كَرْلْهما ؛. اختلف في حقيقة هذا الكنز» فقال عكرمة وقتادة: كان 
E‏ الظاهرٌ من اسم الكذز إذ هو في الل المَال المَجْمُوعْء وقال ابن عباس: كان 
علما في صحف مدفونة» وعنه أيضا أنه كان لوحا من ذهب قد كتب فيه حكم ومواعظ» وروي 





نحو هذا مما هو في معناه. 

قال الإمام ا E‏ دوين في ذلك بالصُوَاب: اقول الذي قَالَهُ عكرمَة 
لن امَعرُوفَ من كلام العَربِ أن الكذرَ اسم لما يكت من مَالِء وان کل مَا كر فقذ وَقع عَلَيْهِ اسم 
نز إن التأويل مَصْرُوفٌ إِلَى الأغلّب من اسْتعمالٍ الْمُخَاطَّبِينَ لتيل ما لَمْ يَأت دَليلْ يَجِبُ 
a‏ إلى غَيْرٍ ذلك» لعللٍ قذ بَيَنَاهَا في غَيْرٍ مَوْضع». [جامع البيان: 6 / 16]. 
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وهذه قاعدة ذهبية في تفسير ما وقع فيه الخلاف من معاني القرآن» أن الصواب فيها أن 
تحمل على المعهود في استعمال العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. 

وقوله: وكات أبُوغما] ۽ قال ابن عباس: حُفظا بصلاح أبيهمَاء وَلَمْ يَدَكَرْ لهُمَا 
صبلاها. 

وقوله: 2 بك أن تبلغ[ أَخْدّهْمَاك ل «رَتِكَ) لموسى عليه السلام. 

وجاء في أنباء الخضر عليه السلام في أول القصة :ردت أت أعيبها4ء رفي الثانية: 
ارتا ىلها وفي الثالثة: مِقِإْرَاحَ BEES‏ وإنما انفرد أولا في الإرادة لأنها 
لفظة عيب» فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه» كما تأدب إبراهيم - عليه السلام - في 
قوله: «قإة اقيض قهويشي 4 الشعراء: 80]» فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى» وأسند 
المرض إلى نفسه»ء إذ هو معنى نقص ومصيبة» وهذا المنزع يطرد في فصاحة القران كثيرا.... 
وإنما قال الخضر في الثانية: «قأرذتا» لأنه أمل قد كان رءاه هو وأصحابه الصالحونء وتكلم 
فيه في معنى الخشية على الوالدين» وتمنى البديل لهماء وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله 
تعالى لأنها في أمر مستأنف في الزمن طويل غيب من الغيوب» فحسن إفادة هذا الموضع بذكر 
الله تعالى» وإن كان الخضر قد أراد أيضا ذلك الذي أعلمه الله أنه يريده» فهذا توجيه فصاحة هذه 
العبارة بحسب فهمنا المقصرء والله أعلم. 

و«الأشد» كمال الخلق والعقل» واختلف الناس في قدر ذلك من السنء فقيل: خمس وثلاثون» 
وقيل: ست وثلاثون. وقيل: أربعون» وقيل: غير هذا. ويقوي أن الأشد بلوغ أربعين سنة قوله 
تعالى: تعبا وقلع أزتعبرستة 4 [الأحقاف: 14]. 

وقوله: «رَحْمَة 4 منصوب مفعول لأجلهء وقيل: مفعول مطلق ب 3{ أنه في مَعْنَى 
رَحمَهمَاء قاله الزمخشري» وَأْجَاَ بُو البَقاء العكبري أن ينتصب عَلَى الحَالء وضعف أبو حيان 
هذين الوجهين الأخيرين. 

و (وقاقعلفذرعه آفرع» الضمير في «قعلنهر» عائد على أفعال الخضر الثلاثة 
المتقدمة. أي : وَمَا فعَلتُ ما رَأَيْتَ من خَرْقٍِ السّفيتَة َقتل الغلام وَإقَامَة الجدار عن اجتهاد مني 
وَرَأَيء وَإِنَمَا فعلتُهُ بأئر الله. 
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وقوله: ((الِتاويل» أي: هذا تَفْسِيرُ مَا ضفْت به ذَرْعَاء ولَمْ ضير حَتّى أخبركَ به 
ابتدَاءً. 

وقوله: : قال تيع عيض 4 (قشكجع) مُصَارِعٌ انطاع بهَمْرَة الوضلء يقال: ما 
اورم أسطيع وَمَا تي وَلَستِيه أرب لعَاتء وَأَصْل انطاع استطاع على ورن ل 
ا لاال لوْجُود | الطاء لتي هي أضل. TE‏ 5 ن ا 
ثانيا : لطائف وفوائد: 

- قال القرطبي رحمه لله في قوله تعالى: وکا أبو همالا 4 «فيه ما ذل ل 
لله تعالى يَحْفَظ الصَّالحَ في تفسه وَفي ولده وَإنْ َعْدُو ا وقد روي أت لله تَعَالَى يَحْفَظ الصّالحَ 
د سَبعَة من ذريته» وَعَلى هذا 0 قَوْلَهُ تَعَالى: لإ وَلت ةلي کر ألكتاى رفوتو 
لک » [الأعراف: 6. [الجامع لأحكام القرآن: 6 / 26]. 

- في تصرّف الخضر في أمر السفينة من الفقه: العمل بالمصالح» وارتكاب أخف الضررين 
اتقاء لأشدهماء وهي قاعدة فقهية معتبرة عند تعارض المفاسدء مما يدل على واقعية الإسلام 
ومقصده في الحد من المفاسد والأضرار رعاية لمصالح الأفراد والمجتمعات» كما يدل تصرفه 
على أن حفظ حقوق المساكين والفقراء واليتامى من محاسن الأخلاق» وسنن الأنبياء والصالحين. 

قال ابن .عطية رحمه آله عت قوله تعالى : «أتا الشّعيتة قڪاتئلمملڪين )4: «و احتج 
الناس بهذه الآية في أن المسكين الذي له البُلغة من العيش كالسفينة لهؤلاءء وأنه أصلح حالا من 
الفقير... وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلان على ضعف الحال جداء ومع المسكنة انكشاف وذل 
وسؤال» ولذلك جعلهما الله صنفين في قسم الصدقات» فأما حديث النبي ية الذي هو: «ليس المسكين 
بهذا الطواف». [الموطأ: أبواب صفة النبي وشمائله صلى الله عليه وسلم ‏ باب ما جاء في المساكين» حديث2694]. فجعل 
المساكين في اللغة أهل الحاجة الذين قد كشفوا وجوههم» وأما قول الله تعالى: ال غر الويراتغصروا » 
[ البقرة: 272] فجعل الفقراء أهل الحاجة الذين لم يكشفوا وجوههم». [المحرر الوجيز: 3 / 535]. 

- في قوله: «يِأْخْذْكُرْسَِهِيتَةٍ» مجاز مرسلء عبر فيه عن الاستيلاء والغصب بالأخذ 
وحقيقة الأخذ إنما تكون باليدء وعلاقته الآلية؛ لأن اليد آلة الأخذ. 
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التقويم 

E‏ «وتاةهم » في قوله تعالى: وو ڪات ور[ هم قلك)؟ 

: إلى من يرجع الضمير في قوله: مقِكَيئِيت| 4؟ 

٠‏ علام يدل قوله: «وماقعلتةرعت امر4؟ 

- « تصرف الخضر في قتل الغلام ليس من مقام التشريع» أحلل هذه القولة مدعما جوابي 
5 - ألخص في خطاطة أهم ما تضمنته قصة موسى والخضر من القيم والأحكام. 


ذا دما لل 


الاستثمار 


قصة موسى عليه السلام والخضر: دروس وعبر 
أقوم بتعاون مع أصدقائي وتحت إشراف الأستاذ(ة) بتكوين مجموعات لإنجاز ما يأتي: 


٠‏ إيراز المضامين الإجمالية لقصة موسى عليه السلام والخضر. 
٠‏ صياغة خلاصة تركيبية لنتائج أعمال المجموعات ومناقشتها. 


أراجع تفسير الآيات: 82 - 84 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
- من المراد بقوله تعالى: «وتتعلوتا»؟ 

- من هو ذو القرنين؟ وبم وصفته هذه الايات؟ 

- ما المراد بالكلمات الاتية: دك[ _ صب[ _ حَمِيَذٍِ 

. ما القراءات الواردة في كلمة «اتجع»4؟ 





م 


ذا دما لل 
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سورة الحهف جالأيايت: 89 - 64 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف قصة ذي القرنين من خلال آيات القرآن الكريم. 
2- أن أدرك عظم ما أعطهه الله لذي القرنين من الملك الواسع. 
3 - أن أتمثل قيمة العدل التي كانت أساس ملك ذي القرنين. 


we 


لمهيد 


بعد أن انتهت الآيات السابقة من سرد تفاصيل قصة الخضر وموسى عليهما السلام» انتقلت 
الآيات الآتية إلى سرد قصة أخرى هي قصة ذي القرنين» جوابا عن أحد الأسئلة الثلاثة المتقدمة 
في أول السورة. 


قال الله تعالى :<وقتعلوت[عرى القرويرفل. الو أعَلَيِكم من تدكا اك 
ماري زهو قتا ةمرك زط وسيب[ قاع سهيا حَدَمإِءَ | بَلعغْ مغر 


| روج قاتفرف ع بر تيز ووم ن قافن انام انقزرا ن5 : 
وإ اى تة ويھ خنا 88> الكهف: 82 _ 84]. 





الشرح: 
تاقوا : سأقص وأقراً. 
مكتالهر: أعطيناه مكانة ومنزلة مكينة. 
ی 2 مغيبها وجهة غروبها. 
E lC‏ 

استخلاص مضامين الآيات: 
1- بم وصفت الايات ذا القرنين؟ 
2 - ما الذي أعطاه الله لذي القرنين؟ 


3- ماذا وجد ذو القرنين عند العين الحمئة؟ 
اللفسير 
اشتملت هذه الآيات على بداية قصة ذي القرنين كما يأتى: 


أولا: السؤال عن ذي القرنين» وجواب الوحي: 

قال تعلى: «وتتكلوت[عرىم القرتجر ةلأ ثلوأعآيت نه كرا 4 هذه هي القصّة 
الرّابعَة منَ القصص المَدْكُورَة في هذه السُورَة» وهذه الآيات وردت في سياق الجواب لمشركي 
قريش على إحدى المسائل الثلاث التي تقدم ذكرها: سؤالهم عن الروح كما هو مذكور في آخر 
سورة الإسراء» وعن قصة أصحاب الكهف كما سردها الله تعالى في أول السورة؛ ثم عن رجل 
أتى مشارق الشمس ومغاربها ما قصته؟ فأجابهم الله تعالى في كتابه بما بقي يتلى فيه وتنتفع 
الأمة بتلاوته وأخذ العبر منه كغيره من قصص القرآن التي قصها الله تعالى على رسوله تأنيسا 
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وقوله تعالى: : (وټتلو 5ا 5 قرع لفقي 4 هو كقوله في الإسراء: : ولوت عي ألوع» 
[الإسراء: 85] ولم يذكر معهما #و 55{ لع ضر احبر بيت تحدم ام ڪڪ 
قوله: وإ قال موي ىلقێلة4 وقوله: «3. د فلت لأمَليكة يدوا 4 وفيها إضمار السائلين؛ 
لأن الغرض إنما يتعلق بالمسؤول عنه لا بالسائل. 

وذكر في سبب تلقيبه بذي القرنين أقوال أحسنها أنه كان ذا ضفيرتين من شعر هما قرناه» 
فسمي بهماء والضفائر قرون الرأس. 

وقوله: ا فلْسأكلوأً اعليكمقئة نوڪ 4 الخطابُ في (عليِكم» للسائلين. 
وقوله: «دك][ 4 يَخْتمل أن يريد قُرْآنَاء وَأَنْ يريد حَديدًا وَخَبرًا. 

وقوله تعالى: «انامكنالة الى جروا ةمرك زشء عَمَجِباً» والتمكين له في 
رض نهلك الدنياء .و دات له ال ك كلها وقيل تَمكينهُ في الأرْضٍ بالبوٌة وَإِجْرَاء المُعْجزَات. 
وقيل: بكَثْرَة أغوانه وَجُنُوده ْب وَالوََارِ وََذْفٍ الرُعْب في أَغدَائه وهيل السَيْرِ عليه وتغريفه 
فجَاجَ الأَرْض وَاسْتيلائه عَلَى بَرّهَا وَبَحْرِهًا. 

قال أبو حيان: «وَّهذا الذي بِلَعَهُ مُلك هذا الرَّجُل هُوَ نهايّة المَعْمُور من الأَرْضِء ل هذا 
لمُلك البسيط -الواسع - لا شك أنه على خلاف العَادَاتء وَمَّا كَانَ كلك E‏ يَبْقَى ذكرهُ 
مُخَلْدَا على وجه الدهرء ا مُختفيًا». [البحر المحيط: 7 / 219 _ 220]. 

وقوله: زو اتيتلۀ مرڪر تيء وسجبا» الم هيل الى مود من علم أو قذرَة 
أو آلّة. وَأَصْلَ السَّبَب الحَبل» ثم توْسّعْ فيه حَنَّى صَارَ يُطْلَقْ عَلَى ما يتَوَصل به إِلَى المَقصود. 
وقوله: اتلد محري ا معناه: علما في كل أمرء وأقيسة يتوصل بها إلى معرفة 
الأشياء. وقوله: «مركزشء» عموم مخصوص» فإن المعنى يقضي بأنه إنما آتاه الله ما قدر له 
من أسباب التمكين» ولیس المراد: آتاه من كل موجود وما يصدق عليه اسم شيء» وإنما هو كقوله 
عن الريح التي أهلك بها قوم عاد: يزكر بأفروقق > [الأحقاف: 24] وهي لم تدمر إلا 
ما أراد الله تعالى. 
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ثانيا: بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس: 

قال تعالى: قاع ستباهتما هدمل | ذا جلغ مغر آلشفی رجہ ها تعر 2 عي حَمِيذ وَوَجِدَ 
عند هَافوماً 4 قرَأ الكوفيُونَ وَابْنُ عَامر «قأَنْبَع» في مواضعها الثلاثة في هذه السورة بقطع 
الهمزة وتخفيف التاء ساكنة» وَقرَاً باقي ا : اج4 بهمزة الوصل وتشديد التاء. قيل: إِنَهُمَا 
بِمَعْنَى وَاحد. وقيل: نه بقطع الهَمْرَة عبَارَة عَن المُجد المُسْرِع الحَثيث الطلب» وَبِوَصْلهًا ِم 
يَتَصَمِّنُ الاقتقَاءَ دُونَ هذه الصّفَات. والسَّبَبُ في هذه الآية: طاريق الميلوكة؛ نيا بيب الوضيول 
إلى اا 

وقوله: وج ھقاتغق ك عير حمية 4 قرأ افع وَابْنُ کثير وَأَبُو عَمْرِو وحفص عَنْ عَاصم 
امي قله يغير آلف يك الخام ويهئزة مفتوحة بن اميم ا ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْرَة 
ركان ون عَنْ عَاصم «حَاميّة» بألف بَعْد الْحَاء وَيَاء مَفتُوحَة بَعْد لميم المَكْسُورَة عَلَى 
و اسم القاعل. . ومعنى القرّاءَة الأولَّى «حيقة»4: ذَاتُ حَمْأَة وَهيّ لصيل الأَسْوَدُء كقَولهُ تَعَالَى: 
ولق فيه ناتروی طح إن امسو نوي 4 [الحجر: 26] ومعنى القرَاءَة الثانية «حَاميّة»: 
اليا ب وذهب الطبري إلى الجمع بين التفسيرين؛ بأنه يحتمل أن تكون العين كا ة ذات 
حمأة. [جامع البيان: 15 / 377]. ويحتمل ن 00 «حامية» ره الأصلء بمَعْنَى ذات حَمْأة ينت 
هَمْزَتها بادالا ياء لانكسار ما قبْلَهَاه فتَكُونُ الْقرَاءَنَانِ بمَعْنَى وَاحد. 

قال أبو حيان رحمه الله: «وَمَعْتَى اتف هقير ) أيْ: فيمَا تَرَى الْعَيْنُء لا أن ذلك 
حَقَيقةء كما نشاهدهًا في الأزض المَلسَاء كأنهًا حل في الأرّض». [البحر المحيط: 7 / 221]. 

وقوله: وو عن قهاقؤماً” 4 الضَّمِيرٌ في قوله: إعنة له[4 عاذ إما إلى الشمْس» وَذلك 
أن لإنسَانَ لما تحَيّل أن ا ا 0 الممؤضع كَأنَهُمْ سَكَنُوا بالقزب منَ 
الشمْس. وَإِما أن کون الصْميرٌ عَائدا إلى العَيْن الحَمئة» وَعَلَى هذا القول فالمعنى: وجد عند تلك 
العَيّْن الحمئة قوما من سكان هذه الناحية التي تغرب عليها الشمس وراء الأفق» وتغيب عن الأرض 
eT‏ 


القرنين» فقيل : ا 5 - بفتح اللام e‏ هو عبد ملك - بكسر 
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اللام - صالح نصح لله فأيده» والله أعلم. 

وقوله: «إما تع تعد ىو ترو تادهم هه 4 أي: «إما اى عف4 من يستحق ذلك, 
EE‏ 4 أي: بالإقرار على الإيمان واتباع الهدى» فكأنه قيل له: لا تعطهم 
إلا إحدى خطتين: إما العذاب لمن يستحقه»ء وإما أن يؤمنوا فتحسن إليهم. 

ومحل «أن» مع صلته إما الرفع على الابتداء» أو على الخبرء وإما النصب على المفعوليةء 
والتقدير: إما تعذيبك واقع» أو إما أمرك تعذيبك» أو إما تفعل أو توقع تعذيبك» وهكذا الحال في 
الاتخاد الوارد بعذه. 


ثالتا: لطائف وفوائد: 
a E‏ 
ب تقدير قرلة تعالی: (و[م ]أ خ5 ویم خشنا 4: أمرًا ذا حسن» على حذف المضاف 
ا سن باسدر تبان CONTE‏ ولب نه وسيم كما 


إيوسف: 18]. 

- نقل القرطبي عن الإمام أبي بكر القفال (ت365 ه) قال: «قال بَعْض العُلمَاء: لِيسَ 
المُْرَادُ أنه-أي ذا القرنين - انتهى إلى الشمس مغربا د حتى وصل إلى جرمها ومسها؛ 
لأنها تدور مَعَ السَّمَاءِ حَوْل رض من ن لصق بالأرضء وهي هي أعْظَمْ من ل تَدْخْل في 
عَيْن مِنْ عُيُون aS‏ رض أَضْعَافًا مُضَاعَفَة بل الْمْرَادُ أنه انتَهَى إلى آخر 
العمَارَة من جهّة المَغرب وَمِنْ جهّة المَشرق» فوَجَدَها في رَأي العَيْن تغرْبٌ في ڪين حَمئَةء كما 
نا تُشَاهِدُهَا في الأَرْ ض المَْسَاءِ كَأَنْهَا َدَخُلُ في الأ ضء وَلهَدَا قال: جوجةقاتضة علاقوم 
م جع رهم م ذونقايش[ . وَلَمْ يُرذ انها مَطلْعُ عَلَيْهِمْ بأنْ تُمَاسَهُمْ وَتلَاصِقَهُمْ بل أرَاد أنه 
ا تطلع عليهم». [الجامع لأحكام القرآن: 6 / 34]. 
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التقويم 
1[ - ما معنى قوله تعالى: «وجدها تغرب في عين حمئة»؟ 
2- ما معنى قوله تعالى: مود َاتَيِتَلهُمِركُزطَعْءِ سَعِبِأ 4؟ وكيف توجهه أصوليا؟ 
3 - ما القراءات الواردة في قوله: «حَمِدِّةْ4؟ وما المعنى على كل قراءة؟ 
4- إلى من أسند الله التمكين والإيتاء في قوله: «[قَآمَكُتَالَدْركِ إلى زجروءاتيتلة 
مركزشء وسجباي؟ وما الدرس المستفاد من ذلك؟ 


الااستثمار 


قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: «. ..فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه» كما قال فى 
أعظم ملوك الأرض ذي القرنين» إذ قال: مكنا لذي الو نض »: فلم يكن 0 
وسلطنته إلا بتمكين الله تعالى إياه في جزء من الأرضء والأرض كلها مدرة (قطعة طين 


يابس)» بالإضافة إلى أجسام العالم» وجميع الولايات التي يحظى بها الناس من الأرض غبرة 
eS‏ ل ات .فلا حول ولا قوة إلا بالله 
ا ا ا ا ا د 
عليها في قبضته» وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته». [إحياء علوم الدين: 4 / 304 305]. 





أتأمل النص أعلاه وأجيب عن الأسئلة الآتية: 
1 - ما الصفة الإلهية التي يقررها النص؟ 

2 - ما مناسبة ذكر النص لملك ذي القرنين؟ 
3 - ما واجب العبد تجاه هذه الصفة الإلهية؟ 


أراجع تفسير الآيات: 85 - 91 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 

1 - ما القراءات الواردة في قوله: جعِرَاءالشميى»؟ وما إعراب كل قراءة؟ 

2- من هم ياجو ج وماجو ج؟ a ha‏ َِ 57 

3 - ما المراد بالكلمات الآتية: نكرل يذ[ 1[ السدّمِي - حرجا - روما ؟ 
5 


مورة الكهف (الآياء: 55 -91) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف تفاصيل أخرى من قصة ذي القرنين. 
2- أن أدرك أهمية الصلاح والإصلاح في الأرض. 
3-أن أحرص على الالتزام بقيم التعاون ومساعدة الآخرين. 


we 


نمهيد 
بعد أن بلغ ذو القرنين مغرب الشمس ووجد عندها قوما كافرين» تحكي الآيات الآتية منهجه 
الذي وعد بتطبيقه عليهم» لتحكي بعد ذلك خبره حين بلغ مطلع الشمس وحين بلغ بين السدين» 


وما وجد عندهما. 


اا ن القوم الذين وجدهم بمغرب الشمس؟ والذين وجدهم بمطلعها وعند 


ان ان تمان ie PIT‏ ا لد عيضا 
ا هَصَيَِبا. 00 نانش عدت رت 





تد أحكض اها لدَيْهِ 2 








0 يرجع إلى الله يوم القيامة. 

ألمي : الجنة. 

د ص 

يععدقون: يعقلون. 

ا : حاجزا. 

مكنم: قواني وخولني. 
استخلاا ص مضامين الآيات: 


2 - ممن اشتكى القوم الذين بين السدين إلى ذي القرنين؟ ولماذا؟ 
3 - ما الحل الذي عزم ذو القرنين القيام به لحماية من اشتكى إليه؟ 
اللفسير 
اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 
أولا: منهج ذي المرنين ن في العوم: 
قال تعالى: «قال أقامى ككلم 4» «ظلم» في هذه الاية بمعنى: كفرء ثم توعد الكافرين 
بتعذيبه إياهم قبل عذاب الله» وعقب لهم بذكر عذاب الله لأن تعذيب ذي القرنين هو اللاحق 
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عندهم» المحسوس لهم» الأقرب نكاية. فلما جاء إلى وعد المؤمنين قدم تنعيم الله تعالى الذي هو 
اللاحق عند المؤمنين» والآخر بإزائه حقير» ثم عقب أخيرا بذكر إحسانه في قول اليسر. 

قال ابو خان ربحمه الله: «وَأَنَى بِحَرْفِ التَْفِيسِ في «قِسَؤة وق َيِوُر لما يتخَللَ بين إِظهَارِه 
كفرَهُ وَبَيْنَ تغذيبه مِنْ ذعائه إلى الإيمَانء وَتَبيهِ عَنْهُ فَهُوَ لا يُعَاجِلهُمْ لقتل عَلَى ظَلْمِهمْ بل يَدْعُوهُمْ 
يدك هُمْ». [البحر المحيط: 7 / 22]. 

يرع لعزت قبع تفرع ة ابا ڪر َخبَرَ بمَا يلحَقَهُ آخرًا يوم القِيَامَةَ» وَهْوَ تَعْذِيبُ 
لله اه العذابَ النكرّء أي: الشديد العظيم» والمعنى: أن ذلك هُوَ الْمُعَدْبُ في الدَّارَيْن. 

واختلف القراء في قراءة ِعَرْآهأْلْحْمَيُِ» فقرأه عامة القراء برفع جرا 4 وإضافته إلى 
«التهنيا»» وقرأه حفص وحمزة والكسائي بنصب «جزاء» منونا مقطوعا عن الإضافة. فعلى 
القراءة الأولى جرا 4 مبتدأ مضاف له ما بعدهء وخبره ل4 مقدم عليه» والإضافة بيانية؛ لأن 
المؤمنين ليس لهم جزاء إلا الحسنى. وعلى القراءة الثانية نصبت «جزاء» على المصدر - مفعولا 
مطلقا - » والتقدير: يجازيهم جزاء الجنة. وقال الفراء: «عمرَه4 منصوب على التمييز. [الجامع 
لأحكام القرآن: 6 / 36]. والمعنى: له جزاء الجنة» وأضيف الجّزاء إلى الجّنة على قراءة الإضافة. 
كقوله: طك ىنىر 4 [الواقعة: 95]» ولة| خ4 ليوسف: 109]» قاله اقرا وَيَخْتمل ن 
يريد ب «الشقيئً4 الأَعْمّال الصّالحَةء أي: له جزاء الأعمال الصالحة؛ وَيمْكن أنْ يَكُونَ 
ا أي : أعطيه و قصل عَلَيْه. 

وقال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: «وأما من صدق الله منهم ووحّدهء وعمل بطاعته 
SS‏ د ومني ثوابا على إيمانه وطاعته ربه». [جامع البيان: 16 / 13]. 

وقوله: «وستفول هرمت آفرتاششر 4 أي : نأمره بما يسهل عليه من التكاليف. قال 
أبو حيان: «أَي: ا تقول لَه مَ كله مما هو شاق عَلِيْه أي : قولا ذا يسر وَسُهُولةء كما قال: 


فل لهم لينو 4 انرا 4]28».[البحر المحيظة 77 222]: 
ثانيا: بلوغ ذي القرنين مطاع الشمس : 


قال تعالى: ١‏ تع سجبأ 4»أي: NRA‏ كتير باك تحر ماري 
الشمس» بل على عكس ذلك» «إِء اجلغ ماح الشّمس »: أي: منقطع الأفق من جهة المشرق. 
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وهذا يدل على إبعاد ذي القرنين في السير بجيشه من أقصى مغرب الشمس إلى أقصى مشرقها. 
وقوله: : ووچ قاتکتڵخ على قوم َم بجع لهم تون وايش 4 الضمير في وج هها» 
عن على ا ا ا لمر ديه جه فشن الست وقين: امات 
قيل: الشجَرٌء وقيل: الجبَال. ومعنى الاية: وجد الشمس تشرق على ناس ليس لهم حجّاب 

س کر «قال قتادة: در الشمس سترء كانوا في مَکان 

ا يَسْتَقرُ عَليْه ناء وَهُمْ يَكُونُونَ في أَسْرَاب لَهُمْ حَنَّى إذَا ر الت الشّسْنُ عَنْهُمْ رَجَعُوا إلَى مَعَايشْهمْ 

وَحْرُوتْهمْ. يَغني: لا يَسْتَترُونَ منها بكهف جبل ولا بَيْت ن يکنه منها». [الجامع لأحكام القرآن: 11/ 54]. 
0 ( 5ال 4 الْإِشَارَةُ قيل قيل: إلى البو غ أيْ: كَمَا بَلَعْ مَغْربَ الشمْس بَلَعَ مَطَلَعَهًا. وَقيلَ: 

الإشارة إلى اتباع الح ی اشم سيا إلى ا ا كي ان بد إلى ق 

المعنى : كما وجد أولئك عند مغْربٍ الم وَحَكَمَ فيه ذلك وَج مَوْلَاء علد مَطلع الشّمْسِ وَحَكَم 

فيهم . . وَقيل: كذلك مَرَُمْ كما قَصَصْنَا عَلَيكُم. وَقيل: تطلمُ طلوعهًا مثل عُرُوبهًا. وَقيل لم تَجْعَل 
َهُمْ منْ دُونها سترا كذلك َي : مَل أُولئكَ لذينَ وَجَدَهُمْ في مَغْرب الشمئس. > وحمل أن يگون 

اة 4 اتات قل وَل ُو رَاجعا على اة الأولّى. [البحر المحيط: 7 / 224]. وَقال 2 

عَطِيَّةَ رحمه الله: (ڪعلا 4 مغ عل مَعَهمْ كفغله مَع اللي أل المَغْرِبِ. 
وقوله: :397 فذآحمضتايدالدثهخبرل». > هو إِخْبَارٌ عَنْ إحَاطته ه تعالى بجّمِيع ما لدى ذي 


a LT 


ثالثا: بلوغ ذي القرنين ما بين السدين: 

ثم قال تعالى عن المرحلة الثالثة من سفر ذي القرنين وتمكين الله تعالى له وتمهيده أقطار الأرض 

من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق: ( تماتبع مجباعةإةابلغببرآلمةني». انتصاب كلمة 

79> على أنه مفعول به» كما ارتفع بالفاعلية في قوله: : قد تتح ع ينتكم ) [الأنعام : 95]. 
لمن قرأ برفع (بيتكم). 9 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم (الشّدّني»4 بضم السين» وكذلك هذا 4 حيث وقع» وقرأ 
حفص عن عاصم بفتح ذلك كله في جميع القرآن» وقرأ ابن كثير «السّدين» بفتح السين» وضم «سدا» 
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في يس» وقرأ حمزة والكسائي «تَمِرَآلٌِّخّيِي) وبعد ذلك (سّدا) بالفتح. قال الكسائي: هما لغتان: 
وقال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسد ما وراءه فهو سّد وسّدء نحو الضُعف والضعف. وقال أبو 
عبيدة وأبو عمرو بن العلاء: السد إن كان بخلق الله سبحانه فهو د بضم السين حتى يكون بمعنى 
مفعول أي: هو مما فعله الله وخلقه» وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح» حتى يكون محدثاء وروي 
ذلك عن عكرمة. وقيل: السّد بالفتح هو الحاجز بينك وبين الشيء» والسد بالضم ما كان من غشاوة 
العين. وقيل: مَا رأث عَيْنَاكَ فَبالضّمٌ وَمَا لا يُرَى فبالقتْح. 

و«السدان» فيما ذكر أهل التفسير» جبلان سدا مسالك تلك الناحية من الأرض. والمعنى: أن 
ذا القرنين سار في البلاد راجعا من مطلع الشمس فوجد في مشرق الأرض قوما وراء جبلين» 
ولعلهم يسكنون أرضا وراء جبلين متصلين بينهما فرجة عند مكان هؤلاء القوم» ومنها ينفذ إليهم 
ياجو ج وماجوجء فيعيثون في أرضهم فسادا. 1 

وهو قوله: وج5 ىون ماقۇم اڭ ت كاو يَفْقَهُو ).| 
في (مىذونِهما4 عائد على الجبلين» ومعنى #مىُ ونههأ»: : من وَرَائهمّاء وهو كقوله 
تعالى: «قهرئونِهداجتتلي» اا ا . ومعنى الآية: وجدهم في الناحية 
التي تلي عمارة الناس في المغرب وما أي: E EAT‏ إلى أَنْهْمْ جَان. 
وقوله ديكا خ وى تفقهون و3 > عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس. 

وبين قوله: لِقوماً» وقوله: «فؤاك) جناس ناقص. 

وقَرَأ حَمْرَة وَالْكسَائيٌ «يُفْقَهُونَ» بصم اليَاء وَكَسْر لاف من أفقة إِذَا أبَانَء أي: لا يبينون لعَيْرَهُمْ 
كَلامًا. وقرأ البَاقونَ «(يققدفوت» بفتح اليَاء والقاف» أي : يَعْلمُونَء كقوله: «تاتفقذ كيز 
مَتَاتفول» [هود: 91]. والمعنى على القراءتين: أنهم قوم لا هُمْ يفهمون من غيرهم» ولا يُفهمون 
غيرهم؛ لأنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم. 

وقوله: غات وباد راع تاچ راخ نيووا ص لضمير في #[ ل[ 4 عائد 
على القوم» وقرأ جمهور القراء «ِ#ِأْجوجَوَمَأجُوج» بغير همز على وزن «فاعول»» وقرأهما 
محم ويعقوب في رواية يأجوج ومأجوج» فوزن «يأجو ج» «يفعول»» ووزن «مأجوج» «مفعول». 
قال الأخفشل: من همز «يأجو ج» 5 الألقيْن من الأضل يقول: «يأجوج» يَفعُول وَ«مأجوج» مَفعُول: 
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كَأنَهُ منْ أجيج الدَارِ وَمَنْ لا يَهْمرُ جَعَلَ الأََيْنِ ر ادن يقول: وي اجُوج4 من يَجَجْتُ وَ(قأجوج» 
من مَجَجْتَ. وقيل: هما من أصل واحد في الاشتقاق» ومن لم يهمزهما إنما خفف الهمزة بقلبها 
ألفا. وَهما غَيْرُ مَصْرُوفيْنِ للعلمية والعجمة. 

وهذه شكاية من القوم الذين عند السدين إلى ذي القرنين من ياجوج وماجوج. ويظهر من 
سياق القصة ووصول ذي القرنين مع جيوشه إلى الجبلين العظيمين أن هؤلاء القوم قد استبانوا 
قوته» كما استبانوا صلاحه وعدله وعمله على إنصاف الناس بعضهم من بعضء ولذلك رأوا فيه 
المنقذ لهم مما يعانون من عدوان جيرانهم: ياجوج وماجوج عليهم» وإشاعتهم الفساد في جهتهم؛ 
ولذلك عرضوا عليه شكواهم فقالوا: ية ا ررغ ياجُوَواجْوجَمْفْيد وى ي الآزض؛» 
واختلف المفسرون في إفسادهم الذي وصفوهم به»ء وأظهر الأقوال كما قال ابن عطية من ذهب 
الى أن ا الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد لمَعْلُوم مِنَ البَشَر. 

وقوله: SREY‏ نما وم عن يي Da‏ لفحي ره ل 
Ea E yT‏ 
نما امز السد. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم هرجا 4 4» وقرأ حمزة والكسائي «خراجا». 

11 أيهم شأ ب , هذا هو مقبل الجعل الذي طلبوا أن يدفعوء له 


وقوله: «عل وى ت 

وقوله: (قال ماڪ ويرت خي ينون برل آخقل يتڪ يتل وما 4 هذا تفضل 
من ذي القرنين على هؤلاء القوم بإقامة ما يحميهم من ياجو ج وماجو ج دون تقاضي مقابل منهم. 
تأليفا وعونا لهم» ودفعا للعدوان عليهم» وقياما بالواجب نحو الرعية. والمعنى: ما بَسَطّ الله 5 
من القذرَة وَالمُلك خَيْرٌ منْ خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل منكم بالأيدي. 

وهذا: من تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه تهدى في هذه المحاورة إلى الأنفع والأنزه» فإنهم 
لو جمعوا له خرجا ومالا لم يعنه منهم أحد ولوكلوه إلى البنيان» ومعونتهم بالقوة أجمل به» وأمر 
يطاول مدة العمل» وربما أربى على سرع 

و«الردم» بلغ منَ السَّدُ؛ إذ السّدُ كل مَا يُسَدُ به» وَالرّدْمُ وَضْعُ الشَيْء عَلَى الشَيْء منَ حجَارَة 
أَوْ تراب أو نَحُوه حَنَّى يَقُومَ منْ ذلك حجَابٌ مَنِيمٌ. 
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رايعا: لطائف وفوائد: 

se‏ من ررس أن ذا الاريك 
لما آتاه الله الأسباب أخذ بها مع كمال توكله على الله واعترافه بنعمهء فمكن الله له في الأرض› 
وهذا هو الواجب على المسلمين أفرادا وجماعات أن يأخذوا بأسباب التمكين والنصر والتقدم ليكون 
لهم التمكين والعزة في الأرض. 

- في قوله تعالى: طقال اكت هبهرق حَيْد 4 الآيةء تَحدُْتٌ من ذي القرنين بنعمة الله 
عليه بالتمكين له في الملك والتوسيع عليه في الثراءء فلا يحتاج إلى خرج يضربه عليهم» وإنما 
عليهم أن يسهموا معه في توفير المواد التي تصلح لذلك» وتقديم الخدمات منهم لتنفيذ هذا المشروع 
الذي رآه محتاجا إلى ما يعرف في عصرنا باسم «التعبئة العامة»» وهي سياسة حكيمة استغل 
فيها حماستهم في خدمة الصالح العام الذي سوف يعود نفعه على الأجيال. وإنما طلب منهم العون 
إشراكا لهم في حماية بلدهم» واستعانة بخبرتهم» وتربية لهم على العمل وعدم الاتكال على غيرهم. 

التقويم 
1 - ما القراءات الواردة في قوله تعالى: ةلذ جراةلخشي4؟ 
2- طلب القوم من ذي القرنين أن يجعل لهم سداء فوعدهم أن يبني لهم ردماء فلماذا؟ وما 
الفرق بين السد والردم؟ 
3- أستخلصٌ قيمتين من قوله تعالى:5أعينوف يووّلٍ4» وأبِيْنُ أثرهما في حياة الفرد والمجتمع. 


اللاستتمار 










قال الإمام ابن العربي رحمه الله عند قوله تعالى :# الوا لع لير جرع ياجوجۆقاجوج 
تتاو KT‏ 4 الآية: «وكان ملكا 


مُقِيدُ وی ± الدض تفع هرجأ عل أى 3 1 
ينظر في أمورهم» ويقوم بمصالحهم» فعرضوا عليه جزاء في أن يكف عنهم ما يجدونه من 
عادية ياجو ج وماجوج» وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم» وسد 

فرجتهم» وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفيء عليهم...٠‏ فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانة 
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وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهم» فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ 
منهم على تقدير» وتصرف بأحسن تدبير. فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال: لست 
أحتاج إليه» وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة» أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإن الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أن الأموال لا تغني دونهم» وأنهم إن أخذوها أجرة» نقص ذلك مما 
يحتاج إليه» فعاد عليهم بالأخذء فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى».[أحكام القرآن: 3 / 243]. 





أقرأ النص بإمعان وأجيب عما يأتي: 

1 - أعيد صياغة مضامين النص بأسلوبي الخاص. 

2- أذكرُ بعض حقوق الرعية على الراعي. 

3- أبيّن من النص ما يجب على الرعية لحماية أمن أوطانها ودفع العدوان عنها. 


أراجع تفسير الايات: 2 - 97 من سورة الكهف و أجيب عن ل 
1 - ما هي القراءات الواردة في كلمة 5ك[ 4؟ 
کک 


2- ما المراد بالكلمات_الآتبة: زر - اوي - فر - قرول - َا - 
الضر _ غضاء 5 
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ْ أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف عمل ذي القرنين لبناء الردم. 
2- أن أدرك أهمية التعاون وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف. 
3- أن ألتزم العمل الصالح وأجتنب الإفساد في الأرض. 


we 


لمهيد 


قصت علينا الآيات السالفة خبر وصول ذي القرنين في سياحته في الأرض إلى القوم الذين 
دون السدين» وأنهم شكوا إليه فساد ياجوج وماجوج وعيثهم في أرضهم فساداء طالبين منه أن 
يبني لهم ما يحميهم من فسادهم» واستجابة ذي القرنين لطلبهم وعزمه أن يبني لهم ردماء وهو ما 
جاءت هذه الآيات تصف أطواره» وتحقيقه للغرض منه رحمة من الله تعالى. 

فماذا طلب ذو القرنين من القوم لبناء الردم؟ وماذا سيقع للردم في آخر الزمن؟ وما علاقة 
ذلك بالقيامة؟ 






جعَلَة ارا فال اتوغح اقرع علي ففضا ١‏ € 
وما[ تكص غ وة تفبا 6 قال قاع ارم ذه رق اء اجاءَ وغد رق جعلة, َك[ 
وکا وغ رق غا[ وت رتا بغ ك هة زمرو يموجه بغ ڪر ونو الور 
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الشرح: 


-أتوى: جيئوني وأعطوني وناولوني. 
آل دقر حاضا الخلين المقاشن. 


ص 


© .س 


تغيا : خرقا وثقبا. 

وص : كتابي وعبادتي. 
استخلاص مخامين الذآيات: 

1 - مما ذا بنى ذو القرنين ردم ياجوج وماجوج؟ 

2- هل حقق الردم ما بني له؟ 

3- ماذا يمثل خروج ياجوج وماجوج؟ 

ال 

اشتملت آيات الدرس على ما يأتي: 
أولا: التعاون على بتاء الردم: 

قال تعالى: (-اقوف ف زر ويه وإة ساون ميلد قير فا[ ASR‏ تال5ا عله رتا 
قالع اوخة ارخ علد فهضرا ). بعد أن وافق ذو القرنين على بناء ما يحمي به أولئك ۴ 
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من فساد ياجوج وماجوج» واشتراطه أن يعينوه على ذلك بقوة» فسر الإعانة بالقوة فقال 
لهم: }اتون قرأ لخو يك قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي «-اتوف» 
بمعني: أعطوني قطع الحديد وناولونيها. وقرأ أبو بكر شعبة عن عاصم «ائتوني» بهمزة وصل 
بعدها همزة ساكنة» التقدير: ائتوني بزبر الحديد؛ فيكون نصب وزكر 4 في هذه القراءة على نزع 
الخافض. 

اا رضي سعد التي رفن ري كا لج للضي ر 
قيل: زبرت الكتاب أي: كتبته وجمعت حروفه»ء ومنه قوله تعالى: «وإتذرك زراك ۆلىڭ 4 
[الشعراء: 196]. 

وهذا كله إنما هو طلب للمناولةء لا استدعاء للعطية والهبة؛ لأنه قال لهم قبل: إنه لا يأخذ 
منهم خرجا. 

وقوله: إت ى5 اماو یرالد يلد لخدَوِبْر_4. في الكلام اختصارء وأصله: فرصفه 
وبناه حتى إذا ساوى بين الصدفين» فاختصر ذلك لدلالة الظاهر عليه. ونسب الفعل فيه إلى ذي 
القرنين» والعادة أن الملوك لا يلون بأنفسهم أمر البناء» وإنما كان ذلك على يد وكيله أو المكلف 
بالقيام بالعمل» فهو مجازء أقيم فيه الآمر مقام المأمور. 

و«الصدفان»: الجبلان المتقابلان» ولا يقال للواحد: صدفء وإنما يقال: صدفان لاثنين؛ لأن 
أحدهما يصادف الآخرء أي: يقابله. وقيل: هما جانبا الجبل. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي «آلصدقئر » بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو «الصدفين» بضم الصاد والدال» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر - شعبة 
- بضم الصاد وسكون الدال» وكلها بمعنى واحدء وهما الجبلان المتقابلان» وقيل: «الصدفان» 


السطحان الأعليان من الجبلين» وهو قريب من الأول. 
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وقوله: جقال [تمنواً 4 أي : عَلَى زبر الحَديد الأكيَار. والظاهر أن النفخ في النار لاستعارها 
كان بمنافيخ وآلات أعدها لذلك؛ لا بأفواه الرجال. 

وقوله: توا جِعلذرتار] ) أي: صيره كالنار متأججاء والحَديد إذا أوقد عَليْه صَارَ 
كالنار.أي: إن زبر الحديد صهرت حتى صارت كتلة واحدة كالنار. 

وقوله: (قالء اموي اقرخ عليه فهضر > قرأ الْجُمْهُورٌ: «آتوني» أيْ: أغطوني. وَقَرَأ 
00001 بكر - شعبة - بخلاف عنه: «قال انُتوني» أي : هلموا إلي» وجيئوني. 

والقطر: ماين القطر؛ أنه إذا ES‏ المَاُ. وأكثر المفسرين على أنه 
النحاس المذاب» وقيل: الرصاصء وقيل: الحديد المذاب» قال تعالى عن داود عليه السلام: لتنا 
لذرعيرالفهر» [سبأ: 12]. والتقدير: أغطوني قطرًا أفرغه عَلِيْه عَلَى التقديم وَالتَأَخِيرِ. والمعنى: 
أنه أفرغ عليه مادة سائلة تزيد في متانته وصلابته» حتى لا تعمل فيه المعاول والفؤوس عند إرادة 
اختراقه. 

والمعنى أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارةء ثم يوقد عليها حتى تحمىء ثم يؤتى 
بالنحاس المذاب أو الرصاص أو بالحديد - بحسب الخلاف في القطر - فيفرغه على تلك الطاقة 
المنضدة»ء فإذا التأم واشتد استأنف رصف طاقة أخرىء إلى أن استوى العمل. 

كر اه ٩‏ ت ماع 5 ا و لسن 

و(إفكض ل » مَنْصُوبٌ ب «انقوغ» عَلَى إِعْمَالٍ الذَاِيء وَمَفعُولُ «_اثو4 مَحْذُوفٌ لدلالة 
الثاني عَلَيْه» على قاعدة باب التنازع في النحو. 

وقوله: [قعاإ ع ماخ وا أن مضق زول وما1مت4طاغو[لةرتفبا )» الضمير في 
فوله: «[شتكضاغوأ 4 عائد ليَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ» و([تكساخ وآ 4 قراءة الجمهورء وقرأ حمزة 
a‏ بتشديد الطاء. و«تمضهروك» معناه: يعلوه بصعود فيه» «وَهاإشتكضغوألة, 
تمأ 4 أي: ولم يقدروا على اختراقه أو إحداث ثقب فيه؛ لبعد عرضه وقوته» و لاله ملس مُسْتَو 


مَعَ الجَبل وَالجَبل عَال لا يْرَامُ. ولا سبيل إلى الخروج منه سوى هذين: إما ارتقاء وإما نقب. 
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فتحقق بذلك عجزهم الكامل. وفي هذا بيان نجاح خطة الردم» وأنه حال بين ياجوج وماجوج وبين 
خروجهم على جيرانهم بالإفساد. 

وجمع في الآية بين الفعل «اسطاع» و«استطاع»» فقدم التي لا تاء فيها على التي فيها تاء 
الافتعال الزائدة على أ أصل الفعل «طاع يطو ع»» على عكس ما تقدم في قوله: (سااتنغل بتاويزمال 
تتتتمع قد كبا ؛ بالتاء بعد السين» ثم قال: ول[ تاري ا تع لبور[ ؛ وھا 
لغتان: اسطاع واستطاع. وقيل: اسطاع هي استطاع بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف 
بعضهم منه التاء» فقالوا: اسطاع. 


ثانيا: تثويه ذي القرنين بالردم: 

قال تعالى: َل قلعا ةى )» القائل هو ذو القرنين» والإشارة بقوله: لتقل!4 إلى 
الردم والقوة عليه والانتفاع به» وهو اغتباط من ذي القرنين بتحقق غرضه من إقامة الردم وحماية 
القوم» وتحدث منه بنعمة الله عليه وعلى القوم» مع نسبة الفضل في ذلك إلى ربه عز وجل. كما 
حكى الله عن سليمان - عليه السلام - حين رأى عرش بلقيس عنده: لمارا منتغراع ن رقال 
هلاي ىقل رت4 [النمل: 41]. 

وقوله: (قإء اجَاءً وغد ر جَِعَلَةُ < كا » أي: موعد ربي الذي جعله موقتا بوقته. 
واختلف في المراد بالوعد هناء فقيل: يريد به يوم القيامة» وقيل: يريد به وقت خروج يأجوج 
ا 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر دكا 4 منونة» مصدر «دك يدك» إذا هدم 
ورضء وَقَالَ الأَزْهَرِيٌ: يُقَالُ: دَكَكْتُهُ أيْ: دنه ومعنى 5كا 4: مذْكُوكًا مُنْبَسِطًا مُسْتَويَا 
الأرْضء وَكُلَ ما انط بَعْدَ اْتفاع ققد انك ومن قول تَعالَى: «إةا كتارم طا » 
[الفجر:23]. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «دكاء» بالمد ممنوعا من الصرفء وهذا على التشبيه 
بالناقة الدكاء» وهي التي لا سنام لهاء وفي الكلام حذف تقديره: جعله مثل دكاء. ولا بد من تقدير 
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هذا الْحَذْف؛ لأَنَّ السّدّ أو الردم مُدَكّرٌ فلا يُوصَفُ ب «دَكَاءَ» المؤنث. والنصب في لكا 4 
يحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ل «جعلةر)» ويحتمل أن يكون «جعل» بمعنى «خلق» فينصب 
2ك على لكان وكالك د 

وقوله: «كاء وعد رك ا( يشير إلى اجتياز الردم ودكه» وخروج ياجوج وماجوج من 
ورائه ليجتاحوا البلادء تحقيقا لوعد الله فيما نزل به الوحي على رسله. وإليه وردت الإشارة في قوله 
تعلى: وع فقت ياجوج وتا جوج وف م قرحي تسلو @ وافتق آلو القق» 


[الأنبياء: 95] . 





ثالثا: من أهوال يوم القيامة: 

ال تعالی: « وت رتا بغ ك هم تؤميع يفوج د بغ ) الصمير في «تركتا؛ نه عز 
وجل» وقوله: وي4 يحتمل أن يريد به يوم القيامة؛ لأنه قد تقدم ذكرهء فالضمير في 
قوله: (تغضهم » على ذلك لجميع الناس» وقيل: تَرَكْنَا الجن وَالْإنْسَ يَوْمَ القيَامَة يَمُوجُ بَعْصْهُمْ 
في بَعْض. ويحتمل أن يريد بقوله: «يَوْقِِيي» يوم كمال الردم» فالضمير في قوله: (جغكهم) 
على ذلك ليَاجُوجٌ وَمَاجُوجَء أي: تركنا ياجو ج وماجوج يوم انفتاح السّد يَمُوجُونَ في الدنيَا مُختلطينَ 
لكثْرَتهمْ. ففي معنى الآية على هذا ثلاثة أقوال: 

الأول: تركنا الخلائق يوم القيامة يموج بعضهم فى بعض. الثاني: تركنا يأجوج ومأجوج 
يموج بعضهم فى بعض بعد بناء السد. الثالث: تركنا يأجوج ومأجوج يموجون فى الدنيا بعد فتح 
السد. 

قال القرطبي: «فهذه ثلاثة أقوال» أظهر ها أوسطهاء وأبعدها أخرهاء وحَسْنَ الأول؛ لأنه تقدم 
ذكر القيامة فى تاو يل قوله تعالى: «قإء اجاء وغد رت»». [الجامع لأحكام القرآن: 11 / 65]. 

ومعنى «تِمَوح4 يضطرب ويختلطء وهو استعارة استعير فيها «الموج» لهم» تعبيرا عن 
حيرتهم وتردد بعضهم في بعض كالمولهين من هم وخوف ونحوه» فشبههم بموج البحر الذي 
يضطرب بعضه في بعض. 
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ٍِ : 

وقوله: «وَذهية حي ألضور#جمغتلام جَمْعا 4» الصُورٍ: في قول الجمهور وظاهر الأحاديث 
الصحاح هو القرن الذي ينفخ فيه للقيامة» وملك الصور هو إسرافيل. وفي الحديث عن النبي َك أنه 
قال: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر 
بالنفخ فينفخ» إسنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باب ما جاء في شأن 
ا 

والمعنى: جمعنا جميع الخلق حينئذ لموقف الحساب جميعا. [جامع البيان: 16/ 29 - 30] 

اس 

وأكد الفعل بمصدر «جمعأ 4 للتأكيد ورفع المجازء وهو مفعول مطلق. وفيه جناس 
الاشتقاق بين الفعل ومصدره. 

والمراد بما ذكر أنه يقع يوم القيامة بلا احتمال لغيره» فمن تأول الآية كلها في يوم القيامة 
اتسق تأويله» ومن تأول الآية إلى قوله: «جنوخ و بقح » في أمر يأجوج ومأجوج» تأول القول: 
وتركناهم يموجون دأبا على مر الدهر وتناسل القرون» ثم تفخ في الور فيجتمعون. والأول أولى. 

وقوله « ورتا ملعنو يقرو ال ری عرد ا ١‏ إن ار امال ا ا 
وهو كقوله: زوبرت انیم نقاویل » [الشعراء: 91]. 

ثم أكد بالمصدر تعبيرا عن شدة الحال. واللام في لل ربى) قيل: بِمَعْنَى «عَلَى» كََوْله: 
فخرّ صَرِيعًا لليدَيْن ولق أي: عرضنا جهنم على الكافرين. وقيل: هو من المَقلوب» وَالتَقدِيرُ : 
وَعَرَضْنا الكافرين علي جَهَنمَ. 

وقوله: « آلو راتت اغيثهزي غحماء ری كنى ب یندعم 4 عن البصائر؛ 
لأن عين الجارحة لا مناسبة بينها وبين «الذكر»» والمعنى: الذين بين 2 وقلوبهم وبين ذكري 
والنظر في شرعي حجاب» وعليها غطاء. أي : هُمْ بمَنزلة مَنْ ينه مُعْطَاةٌ فلا ينظرُ إلى دلائل 
الله تعالى؛ لما سبق إلى نفسه وران على قلبه من الباطل. 

وجملة إ اير ڪات عينم ؛ في محل جر نَغت «[لكاوريى». 

وقوله: 5 وڪانوا ل تشتخصيغون معا 4 هو مُبَالعَةَ في اثتقاء السّمْع؛ إذ نفيت الاسْتطاعَة. 
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أي : لا يُطيقونَ أنْ يَسْمَعُوا كلام اله تعَالى لإعراضهم ونفارهم عن دعوة الحقء فَهُمْ بمَنزلة مَنْ 
به صمم. 
رايعا: لطائف وفوائد: 

- في قوله: (5ال لاخ رَكمَؤْهِىرق* تسمية ذي القرنين الردم الذي أقامه «رحمة»؛ لأنه 
سبب في حصولهاء فهو مجاز مرسل علاقته السببية» وهو من إطلاق المسبب الذي هو «الرحمة». 
وإرادة السبب الذي هو إقامة الردم. 

- في قوله تعالى: «قَال قا رَكمَةهىرق"*4 إرشاد للمؤمن أن ينسب إلى الله عز وجل كل 
بر وعمل صالح وفقه الله له وهداه إلى فعله» وأن لا ينسبه إلى نفسه اغترارا بما منحه الله من فهم 
وقوة» فكل ذلك عطاء الله تفضلا ورحمة. قال تعالى في وصف مقالة أهل الإيمان في مثل هذا 
المقام: الولعم الي فَِبتَالِهاءَ]: وَمَاكُتَالِتهْتَوِعَ لوق أن يتا آل4 .[الأعراف: 42]. 

- قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «قها]تمصغ وا ى بض زول 
5 الظاهر نْ يبدأ بفغل اسْتَطاعُوا وَيُتنَى بفغل | انطاغوا أنَهُ يقل بالتكرير» كَمَا كَمَا 5 


في قؤله آنفا حاتي رر می کرد [الكَيْف: 78] نم ر قوله: لا تاوياقالةر 
برهي [الكَهْف: 82]. . ومن خصّائص مُخالفة مُقنَضَى الظاهر هنا إيثار فعل دي زيادة 
في الْمَبْنَى بمَْقع فيه زِيادة ا “ استطاعَة تقب الد قوی من استطاعة تلق فهذا من 


مضع دلالة زيّادة لحني عَلَى زيادة في فى الْمَعْتَى. [التحرير والتنوير 16» 38] 


التقويم 


1 - أستخلصٌ من قصة ذي القرنين مظاهر الصلاح والإصلاح. 

2- أذكرٌ القراءات في قوله تعالى: كك[ 4» والمعنى كل قراءة. 

3- أحدد في قوله تعالى: « وقركًتاجغكهة يَوْميعٍ4؛ المضاف إليه الذي ناب عنه تنوين 
العوض في «يومئذ4» مع مرجع الضمير في قوله: «بغضهم» تبعا لذلك. 

4 - إلى من نسب ذو القرنين نعمة الردم؟ وما الدرس المستفاد من ذلك؟ 
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الاستثمار 


قصة ذي القرنين: دروس وعبر 


أقوم بتعاون مع أصدقائي وتحت إشراف الأستاذ (ة) بتكوين أربع مجموعات لإنجاز ما يأتي: 


ِ إيراز المضامين الإجمالية لقصة ذي القرنين. 
٠‏ صياغة خلاصة تركيبية لنتائج أعمال المجموعات ومناقشتها. 





الاعداد القبلي 


أراجع تفسير الآيات: 98 - 101 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 - ما نوع الاستفهام في قوله: ايج آلعيركقِزوا4؟ وما إعراب اول آء4؟ 


e‏ و 
2- ما وجه تسمية ما اعد للكافرين في جهنم «إنز4؟ 


ص ے ن 
ڪڪ 

در 

e 


3 - ما المراد بالكلمات الآتية: ؤك - ن - كل - قتيكضت؟ 
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سورة الحهف) (اللأيات : 8 -101) 





أهداف الدرس 


2- أن أدرك أهمية الإخلاص في قبول الأعمال. 
3 - أن أخلص عملي لله تعالى وأحذر الرياء المحبط للعمل. 


ve 


تمهيد 
بعد أن انتهت آيات الدرس السابق من سرد قصة ذي القرنين وما فيها من العجائب والعبر» 
انتقلت الآيات في هذا الدرس إلى الحديث عمن استبدل بالولاء لله ورسله الولاء لمن هو عبد لله 
داخل تحت سلطانه وقهره» مذكرة بأنهم أخسر العاملين. 
فلم كان هؤلاء أخسر العاملين؟ ولماذا أحبط الله عملهم؟ وما عاقبة المستهزئين بكتاب الله 


ورسله ودينه؟ 


ع 
o‏ 


قال الله تعالى: :«آقخيب آلويرڪټرو ا ميد وأحجاح می حون لجا 


جَهَتم لأجامرب نرد TD‏ 


ي اتيا وهم يهى ا تس خنع 9 الي المبركهزوا. بعايان رتهم 


ص 


قي كته غامد قرو دز آ۵ ارمق 
ما كەي روكذ وأ ايك وزفل شزا @4 + [الكهف: 98 -101]. 
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ر اش 
الشرح: 
أَحْتَدْتا: هيأنا وأعددنا. 
الخُسرض : ودين المنسين قار : ويطاعة. 
ےج 
ضرعأ عملا وسعيا. 


- 1 
وزنا : قيمة واجرا وثوابا. 


1 


د 


هرا : : ة وته> اوا اا 
استخلاا ص مضامين الآيات: 

1 - ما عاقبة الكفر والإشراك بالله تعالى؟ 

2- من هم أخسر العاملين؟ ولماذا؟ 

3 - ما قيمة أعمال الكافرين يوم الجزاء؟ وبماذا استحقوا عذاب جهنم؟ 

اللفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: جزاء الكافرين: 

قال تعالى: (آقخيب ألعِيوكقِزوا تقد وأعجاى مى ون أل [۶)» الاستفهام إنكاري 
توبيخي» غايته التشنيع على المشركين في اعتقاداتهم الباطلة التي يتولون فيها من يزعمون لهم 


بالندور والقرابين. 
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وقرأ الجمهور: (آقخى) بكسر السينء بمعنى: أظنوالرقال الرَّجّابٌُ: الْمَعْنَى :أفَحَسبُوا أَنْ 
يَنْفعَهُمْ ذلك. وقرأ ابن كثير ويعقوب بخلف عنهما: «أَفحَسُب» بسكون السين وضم الباء» بمعنى: 
أكافيهم ومنتهى غرضهم؟ وهذا لم في الدمّ؛ لله جَعَلَهُ غاية مُرَادهم. تكو ذلك لا يكفيهم 
ولا يَنْفَعْهُمْ عنْدَ الله كَمَا حَسبُوا. وفي مصحف ابن مسعود: (أفظن الذين كفروا)» وهي قراءة شاذة 
تفسيرية تصلح حجة لقراءة الجمهور. 

والمراد بقوله: «عتإحم4 قيل: الشياطين» وقيل: الأصنام لأنها خلقه وملكه. 

قال أبو حيان: «وَيَظهَرٌ أنَّ في اكلام حَذْقَاَ وَالتَقدِيرُ: أَنْ يَتّخْدُوا عبادي منْ دوني أؤلياءً 
َبُجْدي ذلك» وينتفعُونَ بذلك الاتخاذ». ار ا 7 225 

وقوله: إن أَخْتدْ غتذناههتم للكمرب كاري ك4 هذا الجواب على الاستفهام» أَيْ: أعْدَدْنَا 
وهيأنا ويسَرْنا. كقوله تعالى: فتك شرا ¢ ور 31. قدا 3 عَمْرِو بخلف عَنَهُ 
انز 43 بسْكُونٍ الزّاي. »ا : موض ضعٌ الذرُولء وهو أَيْضًا مَا يُقدمُ ! لصيف وَيْهَيَا لَه وَللْقَادم 
من الطعَام» فهو بمعنى قرى وضيافة. وَالنَزلَ هُنَا يَحْتَمل التفسيرَيْن. وفيه استعارة تهكمية. وقيل: 
جَمْعُ ازل وَنَصْبّهُ عَلَى الحَال نَحوٌ: شارف وَشرُف. 
ثانيا: صفات الأخسرين أعمالا: 

قال تعالى: (ھ نتن گم راتخت ربرأخعلك). الخطاب للنبي بي . أي: قل يا محمد للكافرين 
على جهة التوبيخ: هل نخبركم بالذين خسروا أعمالهم وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم مع ذلك 
يظنون أنهم يحسنون فيما يصنعونه» فإذا طلبوا ذلك منك فقل لهم: اولي لع رايت رهم 
ولقإيف» الآية. 


وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب المكذبين بالبعث بدليل قوله تعالى بعد ذلك: اولي 
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وقوله: « بالا ةخْسَرير» اسم تفضيل من خسر. ونصب «أ4©122 عَلَى التنييز المحولء 
والتقدير: الذين خسروا أعمالهم. وَجمع الأعمال لأنَّ أَعْمَالَ المشركين في الصّلال مُختلفةء وَلَيْسُوا 
مُشترکينَ في عمل واحد. 

وقوله: او رخ لح غي هم و اباد طن يع يطل وذهب وكاب ر 
العمل. أي : د أغمالا باطِلة على َير َريعة مَشْرُوعَة مَرْضِيَة مول وهم تفي بوي أتقم 
ٹون عا e‏ العم والصئعة ر واج أي: يعتقدون أنهم على شيء وأن أعمالهم 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي يوی بكسر السين» مضارع «حسب» 
بكسرهاء وقرأ باقي السبعة «يحسّبون» بفتحها على القياس في «فعل» المكسور العين» إذ في 
مضارعها وجهان: كسر العين وفتحهاء والفتح أكثر وأقيس. 

م اليا ألعموكعزوأَْايت رهد ولغإيف» أي: رلك الذين كذيوا بالرحى ومعدز ات 
الأنبياء» وبيوم البعث والنشور. 


وقوله: 5 2 قدصت [خ 2[ ى 0 7 فيطلت 00 دده اي سدىء يريد ما كان د 


بالثون «وَرناً ارشب Nk‏ 4¥ ا وَعُبَيْدُ بِنْ عُمَيْرٍ هلا يُقيمُ» بالْيَاء لمناسبة 
قؤله: يات رهم 4 وَقرأ عبد بن عمير أَيْضًا ميَقومٌ» بقح اليَاء كانه جَعَلَ «قام» مُتَعَديا. 
وَعَنْ مُجَاهد وَابْنِ مُحَيْصن وَيَعْقَُوبَ بخلف عَنْهُمْ فلا يقومٌ» مُضَارِعٌ قَامَ «وَزْنٌ» مَرْفُوعٌ به. وكلها 
قراءات شاذة خلا قراءة الجمهور. 

ويحتمل قَوْلَهُ: : اَمو م العامة وز زا 4 وزن الأعمال من عقائد الإيمان» ودلت الأدلة 
الصحيحة أن أعمال الكافر توزن كأعمال a.‏ تعالی: «وتخضغ الموزد يوالففكك ليؤير 
الفجلعة ق5 لھ تفش اول كاه غا حَبَوْمَن َر لأتجدايقاوكهوبة|حسيير » 


191 


[الأنبياء: 47]» ولذلك حمل بعضهم الآية على حذف الصفةء فقال التقدير: فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا نافعاء وقيل: ِنَهُمْ لا حَسَنَةَ لَهُمْ توزنُ في مَوَازِين ¿ القِيَامَة» وَمَنْ لا حَسَنَةَ له فَهُوَ في النار. 
وحمله بعضهم على ا كانه قال: فلا قَدْرَ له عندتا يومئد. 

قال الطبري رحمه الله: «يقول تَعَالَى ذكْرُهُ: قلا نَجِعَلَ لَهُمْ ثقلاء وَإِنَمَا عَنَى بذلك: أَنَهُمْ ل 
تقل بهم مَوَازِينَهُم؛ أن المَوَازِينَ نما تقل بالأغمَال الصّالحَة وَليِسَ لهَؤُلاء شَيْءٌ من الأَعمَال 
الصَّالِحَةَ فتثقل به مَوَازِينْهُمُ» [جامع البيان: 16 / 35]. 
ثالثا: أسباب بطلان العمل: 

2 

قال تعالى: َال روهمج ةنم يما كقروأواتتذواء اتلك وزشل هرقا 4» الإشارة في 
قوله: «5ال1» إلى إحباط أعمالهم وعدم إقامة الوزن لهم أو لأعمالهم. ويجوز الإشارة ب ال43 
إلى الجمع فتكون بمعنى «أولئك». رال جَرَاوْهُم» ا وَخْبَرٌ) يدعم 4 بدل. وَيَحُورَ 
أن يَكُونَ «5ال[4 مدا و مِجَرَاؤْهْمْ) مبتدأ ثان و هر4 حَبَرُه. وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الأول ولائ 
e‏ أي : جز أو ه. والباء في «بما» سببية» و«ما» مصدرية» والتقدير: بسبب كفرهم. 

والآيات تحتمل أن يراد بها آيات الوحي» وتحتمل معجزات الأنبياء. والهزؤ السخرية 
والتهكم والاستخفاف والهزل. وتقدم مثلها في الو رة وما فة من قراءات. 

:وا توء اتات وزشلم زا 4 هو نظير قولهتعالى :و ألم مر اد اوتا مَيع| مدقا 
زوا الڪ لهه ع5 عدا مهيز ) [الجاثية: 8]. 


رايعا: لطائف وفوائد : 
المصحف» وَهُوَ أنْ يَكُونَ القط فَرْهَا بَيْنَ الكَلمَتَيْن» فالفرق بين الكلمتين هنا اختلاف النقط بين 
النون والباء. وهو من المحسنات اللفظية. 
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- روى البخاري من حديث أبي هرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ رَسُول الله يِه أَنَهُ قَالَ: 
«إنَّهُ ليأتي الرَجُل الْعَظيمٌ السّمِينُ و الْقيَامَة لا يَزِنُ عند الله جَنَاحَ بَعْوضصَةء وقال: اقَْرَءُوا: 
ھ9 نيم لهم يۇ و ايام ةوزن 4». [صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن ‏ سورة الكهف ‏ باب إأولئك الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه...4» حديث 4452]. 

- دلت آيات الدرس على التحذير من الاستهزاء بآيات الله ورسله عليهم السلام؛ لأنه من 
أعظم المهلكات» وأسباب الخسران في الدنيا والآخرة» قال تعالى عن قول المنافقين في غزوة تبوك: 
١‏ رايهم رار کاش ونا رتل ف را دلوو ابليد. ورول کشم تھ رزو 88 
دتغتي زوف ْكَوَزْثْم بغ ةإيطيكمو؛ [التوبة: 65 66]. فمن حقوق الله على عباده تعظيم كلامه 
عز وجل وتوقير أنبيائه ورسله عليهم السلام. 

- قال ابن العربي رحمه الله في قوله تعالى: ١‏ بِالاحْسَرورَاغجاك4: «وَيَرْجِعُونَ في 
الْجُملّة إلى اة أضتاف: الصَّنْفُ الأَوّلُ: الْكُفَارُ بالل وَالْيَوْم الآخرء وَالأَنْبيَاءء وَالتّكليف.... 





الصّنف الثاني: أهل التأويل الفاسد...الصّنف الثالث: الذينَ أَفسَدُوا أَعْمَالهُمْ بالرَيَاء وَصَيَّعُوا 
أَحْوَالهُمْ بالإغجَاب...وَيَلحَق بهَؤلاء الأضتاف كثيرٌء وهم الذينَ أفتوا رَمَانَهُمْ النفيسَ في طلب 
الخسيس». [أحكام القرآن: 3 / 244]. 


التقويم 


1 - ما المراد بقوله تعالى: ‏ بال مُصريراأغعللك»؟ 

2 - كيف تجمع بين قوله: 2037 نييم لهم يوچ الْفيامة وز 4 وما ثبت من وزن الأعمال؟ 
ودا اام البديعي بين قوله: «آحْسبوى» وقوله: سٹون 4؟ واذكر نظيرا له من القرآن. 
4 - ما سبب إحباط الله أعمال المذكورين في الآيات؟ وما العبر المستفادة من ذلك؟ 
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الااستثمار 


عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت :« قلت: يا رسول اللهء ابن جُدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه» إنه لم يقل يوما: رب 


اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


[أصحيح مسلم: كتاب الإيمان _ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» حديث 214]. 





1 - من هو عبد الله بن جدعان؟ وماذا كان يعمل في الجاهلية؟ 
2 - بم علل الحديث عدم انتفاعه بعمله؟ استدل على الجواب بايات مناسبة. 


أراجع تفسير الآيات: 102 - 105 من سورة الكهف وأجيب عن الآتي: 
1 - أذكر ما ورد في فضل هذه الآيات من ختام سورة الكهف. 

3 ما المقصود بحتات الفر دوس ؟ 

3- أشرح الكلمات الآتية حسب السياق : جو - لكلعليرق - لته - مدعا . 
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سورك الكهف (الآياك: 109 - 105) 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف الجزاء الذي أعده الله لأوليائه المؤمنين 
2 أن أستعد للقاء الله بالإيمان الصادق والعمل الصالح. 
3- أن أتمثل سعة كلمات الله من خلال المثال الذي ضربه الله في الآيات. 


we 


لمهيد 


انتقلت الآيات في ختام هذه السورة للحديث عما أعد الله لأوليائه المؤمنين» لتختم السورة 
بأمرين موجهين للنبي بي ليبلغ للناس فحواهماء الأول يتعلق بكلمات اللهء والثاني بالرسول جا 
ومهمته. وتختم برسم سبيل النجاة لمن يريد لقاء الله والفوز برضوانه. 

فما الجزاء الذي أعده الله للمؤمنين؟ وما صفاته؟ وما هي صفة كلمات الله تعالى؟ 


وبم يستعد المؤمن للقاء ربه؟ 


كلدت ميقا 9 -: مخ م امرك © فا لوخد ريال الاو 2 


ار کات و ا 
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2235056562 
الشرح: 


لعِرْدَويس: وسط الجنة وأفضلها وأعلاها. 
لديبعوت: لا يحبون ولا يرضون. 
E‏ حبرا للكتابة به. 
رجو : يومن ويوقن. 
استخلاص مضامين الآيات: 
1 - ماذا أعد الله للمؤمنين يوم لقائه؟ 
2 - ما المثال الذي قدمه الله لبيان سعة كلماته؟ 


3 ما الذي ينفع الإنسان يوم لقاء ربه؟ 
اللفسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 


أولا: جزاء المؤمنين العاملين : 
قال تعالى: # اة الديوء انوا أَوَعَمِلُواً لکل كاتف لشم جتاف الهزة فى نرد 102 
تنغو ى عَنْها جوات». وورد في فضل هذه الآيات من ختام سورة rk‏ و 
د آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال » [رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب 
قضل سورة الكهف وآية الكرسي» حديث 809] وفي سنن أبي داود: «مَنْ حَفظ عشر آيات منْ خو اتيم سُورَة 

الكهف عصم من فتنة الدجال». إسنن أبي داود: كتاب الملاحم ‏ باب خروج الدجال» حديث 3767]. ۰ 
وقد ذكر الله تعالى هنا جزاء المؤمنين المصدقين بآيات الله ورسله»ء العاملين بهداه ووحيه»› 
في مقابل ما تقدم من ذكره لجزاء الأخسرين أعمالا الكافرين المستهزئين» ليظهر التباين» وفي هذا 
بعث النفوس على اتباع الحسن القويم. وتلك طريقة القرآن الكريم في تثنية القصص والعبر بأحوال 
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هؤلاء وهؤلاء على سبيل المقابلة بينها؛ ولذلك -كما قيل - سماهه الله «مثاني»» في قوله: 
«اللَةكزل أُحمرآهوِيكِكٍآئْتقايه] فى الزمر: 22]» وقال: وله لفح -اتتتلك مسبعاى 
لمتان و1 والفرءا الععضيم 4 [الحجر: 87]. 

قال الطبري رحمه الله في تأويل الآية: دیول تَعَالَى ذكرة: إن الذينَ صَدَّقو | بالله وَرسوله. 
وأقرُوا بتؤحيد الله وما انَل مِنْ کَثبهء وَعَملُوا بطَاعَتهء كَانَتْ لهم بََاتينُ الْفْدوْسء واروس 
مُعْظْمُ الجَنّة». [جامع البيان: 16 / 37]. 

وورد في تفسير الفردوس وصفاتها أحاديث صحيحة:» منها ما رواه الترمذي عن نس بن 
مالك رضي الله عَنْهُ أنّ الب لقال :« والْفْرْدَوْسُ رَبْوَةٌ الْجَنّة وَأَوْسَطْهَا وَأقْصَلّْهَا».إسن الترمذي: 
كتاب التفسير ‏ باب: ومن سورة المومنون» حديث 3174]. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کا : «إِنْ في لجَنَة مانّة دَرَجَةِ م الله للمُجَاهدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بَيْنَ 
الدرْجتيْنٍ كما بين ا فإذا اش الله فَاسُأَلُوهُ الفرْدَوْس فإِنَهُ شط الكنة A E‏ 
200 رن الرحمن ٤‏ ومنه تَفجّرٌ نمار الجَنَة». [صحيح البخاري: كتاب التوحيد ‏ باب وكان عرشه على 
الماء..» حديث 6987]. وفي مسند الإمام اح من حديك أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
يِ: « جنات الفردوس أربع: ثنتان من ذَهَب حَليَتهُمَا وَآنيَتهُمَا وَمَا فيهمّاء وثنتان منْ فضّة حَليَتْهُمَا 
وَآنيَتهُمَا وَمّا فيهمّاء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنات عدن». [الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني: باب سوق الجنة وصفة نسائها وغناء الحور العين فيهاء 
4 / 192]. 

وقيل: الفردوس سرة الجنة. وعَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَيْسَ في الجتان جَنَّةَ أَغْلَى منْ جَنَّة الفرْدَوْسء 
وَفيهًا الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفء وَالتَاهُونَ عن المُنْكّر. وَقِيلَ الفردوس: الُْسْتَانُ بالرُوميّة. [جامع البيان: 15 
/ 431 434]. وقيل: بالسريانية. وقال الفَرَاءُ: هْوَ عَرَبِيٌّ. ويجمع على فراديس. 

وقوله: رك 4 تقدم معناها في الدرس السابق. وقوله: جقالويت ويقا ةينغو عنقا موك 
أي: دائمين فيها لايريدون عنها تحولا أو انتقالاء ولا يختارون عليها غيرها أو يحبون سواها. و«الحول» 
مصدر حال يحول» مثل: حدر هتر ررض E‏ عوجا. قال أبو حيان: e‏ لا مَزِيد 
عَلَيْهَا حَتَى تَتَازِعَهُمْ د إلى ا لأَغْرَاضْهمْ وََمَانِيهمْ؛ هذه غَايَة الرَصْف؛ أن الإِنْمَانَ في 
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الدنيًا في 8 تعیم کان فَهُوَ طامح الطرّف إلى 3 منه».[البحر المحيط: 7 / 232 233]. 
ثانيا: سعة كلمات الله وعدم نفادها: 

قال تعالى ضاربا المثل لكلماته الخالدة التي لا حصر لها ولا نهاية تنتهي عندها: إل لوكا 
لخر اء آلكَِمطليرقٍ نهد أ ترق ل جد اء ك رت و ِقْتَايمِعْلِه مدآ 4» الخطاب 
للنبي بء «لَؤْكإى آل د 4 أيْ: مَاءُ البَحْره م5 ڪا 4 هُوَمَاتمَدُ به الدَوَاةٌ مِنَ الحيْرٍ. ونظير 
هذه الاية قوله تعالى: : زول وات ا الا خرس تجرل افم وا ترون د رورت تعول بول صبعة افرع 
تع هدك كلما اللة» قمان: 26]. وقوله: م«لْكَلِمَاتِرَْق)؛ أي: معد لكتابتها. د الله هي علمهُ 
وَحفْمَتة لو کتبَ بذلك المدّاد التي از 4 «نفد» بدال مهملة بمعنى نضب ماؤه وجف وانتهى 
را 

والآية معلمة باتساع معلومات الله عز وجلء وأنها غير متناهية» وأن الوقوف دونها ليس 
ببدع ولا نكير» فعبر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه؛ وهو قوله: «فل لوحن آ لت رم اح ألكلِمِلي 
رة و«الكلمات»: هي المعاني القائمة بالنفس» وهي المعلومات» ومعلومات الله سبحانه لا 
تتناهى» والبَحْرٌ متناه ضرورة. 

وقرّاءة الْجُنْهُور :( م5 اح آلَڪَلملي ر4 وَقَرَأ ابن مسعود وَابْنُ عَبَّاسِ وَالأَعْمَشلُ وَمُجَاهُ 
وار نكي ااا كما ري ين الف ر لان حي لف 

وقوله: لقَبَِآك بَنقِدَكَإِمَاكَرقٍ 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي أى ن45 بالياء» أي: 
الكلام» وقرأ باقي السبعة تنك بالتاءء أي: الكلمات» والمعنى واحد. 

وقوله: واو جتاب يلھ مدا ¢ آي ولو أضفنا إليه وزدنا عليه بحرا مثله. 

وقَرَأ لْجُنهُور «يمكله مدعا 4 ب نح الميم وَالذَالِ بغيْرٍ آلف وقرأ الأغْرَجُ بكر الميم؛ 
وََرَأ ابن مَسْعُود وَابن عباس وَمُجَاهد وَالأَعْمَثلُ بخلاف وان محيصن وَالْحَسَنُ في روايّة» وَأَبُو 
عَمْرِو في رِوَايّة وَحَفْص في روَايّة «بمثله مداداً» بألف بَيْنِ الدَلَِنِ وَكَسْرٍ الميم. وانتصب 
اهدعا 4 على التمييز. ۰ 

والمعنى: لو كان البحر مدادا تكتب به معلومات الله عز وجلء لنفد قبل أن يستوفيهاء وهو 
جواب منه تعالى للمعترضين على نبيه بأنه لو كان نبيا للأمم جميعا ما خفي عنه الجواب عن 
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حقيقة الروح. أي: ن بيذع أَنْ أَجْهَلَ شَيْنًا من مَعْلُومَاتهء ومنها الروح. وإِنَّما أنَا بسر مثْلكُمْ ل 
عم إا ما أوحي إِلَيّ به وأعلفْت. 


ثالثا: توحيد الله والعمل سي 
وقوله: فلاا اتا شولك خا فشر ذُولحِدٌ) أمر الله نبيه أن يذكر 
خصومه من س ببشریتاء وان 0 ?اا اتا بق مغك م4 أي: إنما تا شر ينتهي 


كقوله: ٠‏ اد رر الأسا: 45 رخص هذا الجاتب مما ا اليه a‏ كفرهم کان 


ثم أخذ في الموعظة العامة للخلق ووصيتهم بما هو مناط نجاتهم يوم لقاء ربهم 
فقال: «قمركاء يجو لھ اء 7 وليعه عم 5 كلد ] ولك يشر بيعب ل#رته- 1 هد 4 فدعاهم 
إلى توحيده بالعبادة وإفراده بها دون إشراك أحد معه فيها. 

قال ابْنَ عباس رضي الله عنهما: رلت في جُندُب بن زهیرٍ العَامرِيٌ قال: يَا رَسُول الله إني 
أغْمّل الْعَمَلَ لله تَعَالّىء وريد به وَجْهَ الله تَعَالَىء إلا ن ذا طلغ عَلَيْ سَرَئِي فقال النَبِيُ ياء : «إِنَ 
OST‏ إلا ت ولا يقبل مَا شورك فيه» فَتَزْلت الآيَة. [الجامع لأحكام القرآن: 11 / 69]. 

ومعنى رجو يؤمن ويوقن» وقيل: يطمعء و« لِعَآء رب44 علي تقدير مَحْذُوف أَيْ: 
حسن لقاء رَبه. وقيل: يخاف» والتقدير: يخاف سوء لقاء ربه. 

وعبر بالرجاء على جهة الإطماع وبسط النفوس إلى إحسان الله تعالى» أي: فمَنْ كان يَرْجُو 
النعيم المؤبد من ربه فَليَعْمَل عملا صالحا. 

قال الماوردي رحمه الله في معنى ترج جوالِفَآءَ: زيف » : «فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يعنى : 
فمن كان يخاف لقاء ربه»ء قاله مقاتل وقطرب. الثاني: من كان يأمل لقاء ربه. الثالث: من كان 
يصدق بلقاء ربه» قاله الكلبي. وفي لقاء ربه وجهان: أحدهما: معناه لقاء ثواب ربه» قاله سعيد بن 
جبير. الثاني: من كان يرجو لقاء ربه إقرارا منه بالبعث إليه والوقوف بين يديه». إتفسير الماوردي 


#النكت والعيون4: 3 / 350]. 
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ع 


وقوله: شيعا < رە E‏ 1 هدا 4» الباء في قوله: يبعا ك4 ب بمعنى «في» الظرفيةء 
وهي دعوة إلى أن يكون عمل المؤمن خالصا على سنة رسول الله ييه > وهذان هما ركنا العمل 
المتقبل عند الله تعالى: الإخلاص فيه لله تعالى» وموافقته للسنة. فهما إخلاصان: إخلاص في النية 
لله» وإخلاص في المتابعة لرسول الله ية . 

وروي عن سفيان الثوري وابن جبير يدام اوھ ادبشر ل يعجاء SEK‏ 3 دا : 
قَالَ الْمَاوَرْدِيُ رحمه الله: «وَقال جَمِيعٌ أفل التأويل: مَعْنَى قوله تَعَالَى: وبر يعبا ريه 
عدا 4 انه ل يُرَائي ِعَمَّله ادا [تفسير الماوردي: (النكت والعيون): 3 / 350]. 

وروى الحاكم في مستدركه بسنده إلى طاوس بن كيسان قال: « قال رجل: يانبي الله» إني 
أقف المواقف أبتغي وجه الله» وأحب أن يرى موطنيء قال: فلم يرد عليه رسول الله ية حتى 
نزلت: «فتمركاء ەيرجوا جوأ لع اء رتو قلغم ع5 كلا 4 ». [المستدرك على الصحيحين: كتاب الرقاق _ 


باب من تشاعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك» حديث 8009]. 


رايعا: لطائف وفوائد: 

- بين قوله تعالى: (م5اءا) وقوله: مدعا 4 جناس» وهو المسمى بجناس الاشتقاق» 
وهو أن يكون للفظين أصل واحد في اللغة» وإن اختلفا في الحركات. 

- يدل قوله تعالى: فل لَوَكَإى ألْجِئ :مةاء]آ ...4 الآيةء أن لكلمات الله تعالى أسرارا لا 
تحيط بها العبارات» ولا تحدها الأقلام» ولا تنفد عطاءاتهاء فكلما أقبل عليها المؤمن انكشفت له 
عجائب يتزود بها في تقوية صلته بالله وتزكية نفسه. 


- أرشدت آيات الدرس إلى قيمتَيْ التوحيد والإخلاص في العمل» وعدم الوقوع في الشرك 
الجلىّء كما فعل الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» والشرك الخفيّء كما فعل أهل الرياء ممن يطلبون 
بعملهم الدنياء وهو الشرك الأصغرء كما صح فى الحديث أن النبي بي قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياءء يقول الله - عز وجل - لأصحاب 
ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء؟!». [مسند الإمام أحمد: 5 / 428 429]. 
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التقويم 


1 - ما معنى قوله تعالى: «قعركاه يَرَْجوألِفَآءٌ زقق»؟ 
2- بماذا ضرب الله المثل لسعة كلماته؟ وما سبب ذلك؟ 


3 - بم يستعد المؤمن للقاء ربه؟ 


الااستثمار 


ررد کے سور اک رر تقول الیل عفد ا لے فى اللدنيا رو ا 


أستقرئ الآيات الدالة على ذلك ثم أبين ما يأتي : 


1 - شروط قبول العمل عند الله تعالى؟ 
لد سات كران ل 
م السك الا 


الاعداد القبلي 


أراجع دروسي السابقةء وأتعاون مع أصدقائي في إنجاز أنشطة التثبيت والدعم. 
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أنشاحة التثييت والكعم 





1 


- 2 


- 3 


أهداف الأنشطة 


أن أثبت معارفي وأستثمر مكتسباتي في مدارسة السورة. 
أن أنمي مهارات التحليل والاستنتاج والتركيب والاستثمار. 


أن أعي القيم المستفادة من السورة وأدرك ثمراتها في الحياة. 


النشاط الأول 


أولا: تناولت سورة الكهف قضايا عديدة» منها: الدعوة إلى توحيد اللهء والإيمان باليوم الآخرء 
وإثبات رسالة محمد بي »> كما تناولت بتفصيل قصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب الجنتين› 


وقصة موسى والعبد الصالح» وقصة ذي القرنين» كما سعت إلى ترسيخ مجموعة من أمهات 
الأخلاق الفاضلة» والقيم النبيلة» معتمدة في ذلك على مجموعة من الأساليب التربوية الهادفة. 


-1 


- 2 


أعد خطاطة ناظمة للقضايا الكبرى التي تناولتها سورة الكهف. 
بين العلاقة الرابطة بين القصص التي عالجتها سورة الكهف. 


- أستجمع في خطاطة أهمّ القيم التي اكتسبتها من دراسة السورة . 
- أحدّدُ - من خلال قصة صاحب الجنتين - الحقوق التي تم التفريط فيهاء وأَبِيّنْ أسباب ذلك. 
- شكلت العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح لعمارة الأرض وأداء مختلف الحقوق قضايا 


رک اس ا ر ماين لك و قر انك 


- برّزت في قصة ذي القرنين قيمُ التعاون والمشاركة وتحمل المسؤولية» أبين آثار هذه 


القيم في الحفاظ على أمن البلاد وتطورها. 
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7ل ره ال و لشت فى ور OC ١‏ القور : جور انيه ارم 
وأبين أثرها الإيجابي في الواقع. 

8 تضمنت سورة الكهف مجموعة من النعم التي سخرها الله للإنسان» أتأمل النعم الواردة 
في الجدول» وأقترح سلوكات عملية في كيفية التعامل مع هذه النعم: 


قي أن اتدل مع ماهلتسا 


| 


ثانيا: قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: « فتصرفه -أي الخضر في أمر السفينة - الظاهر 
إفساد وفي الواقع إصلاح؛ لأنه من ارتكاب أخف الضررينء وهذا أمر خفي لم يطلع عليه إلا 
الخضر...» وأما تصرفه في قتل الغلام فليس من مقام_التشريع» [التحرير والتنوير13 - 16] 

1 استتلكن ين ا اا رجه يناسنا لتحير نا الحصير . 


2- أستدل على القاعدة بنصوص شرعية أخرى. 





3 - أبين أثر القاعدة في الحد من المفاسد والأضرارء ورعاية المصالح الخاصة والعامة. 
5 - أَبِيّن ما الذي يقتضيه مقام التشريع في حفظ الحياة» مستدلا بنصوص شرعية مناسبة. 


6 - كيف أوفق بين إنكار موسى عليه السلام وتصرف الخضر؟ 
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النشاط الثاني 


- أتأمل الآيات القرآنية من سورة الكهف» وأستخلص منها القيم والأخلاق التي تضمنتها: 


قالتعالى IEEE‏ 
التب ون تښغر لق ويا 4. [ الكهف:1] 


]36: [الكهف‎ .)... e 
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النشاطالثالث ل[ النشاطالثالث #6 - 


1 - أستثمر مكتسباتي من دروس التفسير والبلاغة» وأشتغل على الصور البلاغية في سورة 
الكهف وفق الجدول أسفله: 


ال تعلى: ورت تات له أيهم إِذ قاف وأ تقالو £ 

[الكهف :14] 
قال تعالى: «كَحرْت| عل اى انهه ف لكي 
سِنِيوَعْح 1[ 4 [الكيف :11] 


e‏ : «وقركتا تاجغ ضام د 


دبع #[الكهف :95] 





2 - أستثمر مكتسباتي في القراءات والتفسيرء ثم أملا الجدول بما يناسب: 





النشاط الرايع 


# موضوع النشاط: 
إنجاز بحث موضوعي لقضايا سورة الكهف ومدارسة مضامينها ومقاصدها. 
# أنشطة الإعداد: 
1 - تحديد المحاور: 
٠‏ أشارك في الحوار الجاري في الحصة قصد تحديد محاور البحث» وأستأنس بالآتي: 
- العبر والدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف. 
> العير .و الدروس المستفادة من قصية صاحب الحنتين. 
- العبر والدروس المستفادة من قصة موسى عليه السلام والخضر. 
- العبر والدروس المستفادة من قصة ذي القرنين. 
2 - تكوين مجموعات تحت إشراف الأستاذ (ة) لتوزيع المهام بين أعضائها: 
٠‏ أساعد أصدقائي في توزيع المهام بين أعضاء الفريق وتحديد خطة العمل. 
٠‏ نختار منسقا لتسيير الحوار والنقاش ومتابعة الأعمال بين الأعضاء. 
٠‏ نختار مقررا لكتابة ما تم الاتفاق عليه. 
* نلتزم بقيم الحوار والتواصل والتشاور والتعاون والإتقان والوفاء بإنجاز المطلوب. 
# مرحلة جمع المعطيات وتنظيمها وتركيبها: 
٠‏ أجتهد في البحث لإنجاز المحور الذي أسند لفريقي مستعينا بمكتسباتي وبكتب التفسير. 
٠‏ أعرض نتائج ذلك للمناقشة. 


٠‏ أساعد في إنجاز تقرير عن المحور المخصص لفريقي. 
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# مرحلة العرض والاستثمار: 
٠‏ أنصت لعروض المقررين حول أعمال المجموعات. 
٠‏ أسهم في مناقشة أعمال المجموعات وإغنائها بتوجيه من الأستاذ(ة) 
٠‏ أسهم بتعاون مع أعضاء المجموعات في صياغة بحث موضوعي للقضايا العلمية والتربوية 
والقيمية التي تضمنتها سورة الكهف مستثمرا الخلاصات والاستنتاجات النهائية. 
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٠‏ ابن أبي السعود: هو محمد أبو السعود أفندي بن محيي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى 
عماد الدين العمادي الأسكليبي الحنفي» المعروف باسم «أبي السعود أفندي»» شيخ الإسلام 
ومفتي الدولة العثمانية وأحد قضاتهاء توفي سنة 982ه. 

٠ابن‏ بري: هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن» أبو الحسن التازي التسولي الرباطي 
نسبة إلى رباط تازة» المعروف بابن بري» صاحب أرجوزة «الدرر اللوامع في مقر! الإمام 
نافع» التي طبقت شهرتها الافاق وصارت مرجعا في قراءة نافع وكثرت عليها الشروح. ولادته 

٠ابن‏ الجوزي: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري 
الحنبلي البغدادي» المحدث والمؤرخ صاحب التاليف» ولادته سنة510ه وتوفي سنة 597ه. 

٠‏ ابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد العطشي التميمي» الإمام الحافظ الأستاذ 
أبو بكر بن مجاهد البغدادي» شيخ الصنعة؛ وأول من سبّع السبعةء ولد سنة 245ه ببغداد» أخذ 
القراءة عن جلة شيوخ عصره. وذاع صيته وازدحم عليه الطلبة من كل مكان حتى لا يعلم في 
شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه» أشهر كتبه كتاب «السبعة». توفي سنة 324ه. 

٠‏ ابن عبد البر: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المعروف بابن عبد البرء حافظ 
المغرب» الفقيه المحدث الأديب المقرئ؛ له العديد من التصانيف والكتب التي سارت بها الركبان» 
خاصة شرحيه على الموطأ: التمهيد والاستذكار. ولد سنة 368 ه وتوفي سنة 463 ه. 

٠‏ ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» أبو محمد المصريء مولى عثمان 
بن عفان. ولد بمصر سنة 150ه وقيل: 155ه وتتلمذ على الإمام مالك والليث وأشهب 
وابن القاسم وغيرهم» توفي سنة 210ه. 
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٠‏ ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» المشهور بالقاضي أبي بكر بن العربي 
الإشبيلي المالكي الحافظ عالم أهل الأندلس ومسندهمء ولد بإشبيلية سنة 468ه»ء وله رحلة مع 
أبيه إلى المشرق لقي فيها الباقلاني والغزالي» ولي قضاء إشبيلية» له عدة كتب نافعة منها أحكام 
القرآن والقبس والعواصم من القواصم. مات قريبا من فاس ودفن بها سنة 543ه. 

٠‏ ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن عبد الله 
بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي المالكي الأندلسيء الفقيه المفسرء تلقى العلم من مشايخ 
الأندلس» ومنهم: أبوه أبو بكر غالب وأبو علي الغساني. له تآليف كثيرة منها: «المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز»» توفي سنة 542ه. 

٠‏ ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» أبو عبد الله العتقي المصريء أحد 
أعلام تلامذة مالك بمصر فقها وصلاحا وصاحب المدونة » أصله من الشام من الرملة وسكن 
مصرء فضائله لا تحصى كثرة . مولده سنة 132 ه ووفاته سنة 191 ه. 

ن وة هر محمد بن احمد ين ابوب ين الصلت يرن تنود البغدادي. شيخ الإقراء بالعراق 
مع ابن مجاهد» جرت عليه محنة على يد الوزير ابن مقلة ببغداد لحروف كان يقرأ فيها بالشاذ. 
توفي سنة 328ه. 

٠‏ أبو حاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد › الإمام أبو حاتم الجشمي السجستاني ثم 
البصريء إمام البصرة في النحو واللغة والقراءة» صاحب المصنفات في القراءات» وله كتاب 
في الرسم والضبطء أخذ عن كبار أثمة اللغة والنحو والقراءة في عصره كالأصمعي وأبي زيد 
والأخفش وأبي عبيدة ويعقوب الحضرمي وغيرهم. توفي سنة 255 هء وقيل: سنة 250ه. 

٠‏ أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني النفزي 
أثير الدين أبو حيان» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. من أشهر 
كتبه: البحر المحيط في تفسير القرآن» ولد في غرناطةء ورحل إلى مالقة. ثم أقام بالقاهرة. 
وتوفي فيها عام 745 ه. 
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٠‏ أبو نصر القشيري: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازنء أبو نصر القشيري 
النيسابوري المعروف بابن القشيري» نحوي متكلم وفقيه شافعي» من أنجب تلاميذ إمام الحرمين 
الجويني. اشتهر بالوعظ والمناظرة على مذهب الأشعرية» توفي سنة 514ه. 

٠‏ أبو عبيد: هو الإمام الكبير الحافظ العلامة القاسم بن سلام» أبو عبيد الخراساني الأنصاري 
مولاهم البغدادي» أحد الأعلام المجتهدين» صاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه 
واللغة وغيرها. لم يكن في زمنه أعلم منه. توفي بمكة سنة 224ه. 

٠‏ أبو عبيدة: هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري النحوي اللغوي» صاحب مجاز 


القرآن» ولادته سنة 109ه وتوفي سنة210ه. 


٠‏ أبو علي الفارسي: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان 


الفارسي» أحد أئمة اللغة والنحو بالمدرسة البغداديةء ومؤلف كتاب الإيضاح في النحوء ولد بفسا 
سنة 288ه» وتوفي ببغداد سنة 377 ه. 

٠‏ الأخفش: هو سعيد بن مسعدة » أبو الحسن المجاشعي مولاهم الأخفش الأوسط » أصله من بلخ, 
وسكن البصرة . أخذ النحو عن سيبويه» وكان أحذق أصحابه » ثم دخل بغداد فاختاره الكسائي 
لصحبتهء وكان معتزليا رأسا في اللغة والنحو. اختلف في وفاته»ء فقيل: سنة 210ه وقيل: 
5ه وقيل : 221ه. 

٠‏ الألوسي: هو محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني الآلوسي البغدادي» مفسر ومحدث وفقيهء 
وأديب وشاعر» صاحب تفسير روح المعاني» ولد سنة 1217ه وتوفي سنة 1270ه. 

٠‏ أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز بن داودء أبو عمرو القيسي العامري الجعدي المصريء اسمه 
مسكين وأشهب لقب له» روى عن مالك والليث وقرأ على نافع» وانتهت إليه رئاسة المالكية 
بمصر بعد موت ابن القاسم» مولده سنة 140ه ووفاته بمصر سنة 204 ه. 

٠‏ ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي» أبو العباس ثعلب. إمام الكوفيين 


في النحو واللغة. ولادته سنة 200ه. ووفاته سنة 291ه. 
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٠‏ الجوهري: هو إسماعيل بن حمادء أبو نصر الجوهريء أصله من فاراب ببلاد الترك» كان إماما 
في اللغة والأدب والأصول والكلام؛ أخذ عن الفارسي والسيرافي. له الصحاح في اللغة» وهو 
أحسن تصانيفه» ومات قبل إتمام تبييضه فبيضه بعض تلاميذه» توفي سنة 393ه. 

٠‏ حجاج: هو حجاج بن محمد الأعورء أبو محمد المصيصي الحافظ. أصله خراساني من ترمذ؛ 
نزل بغداد ثم تحول إلى المصيصة» روى عنه أحمد وابن معين وغيرهماء توفي ببغداد سنة 
6ه. 

٠‏ الدارمي: هو الإمام الحافظ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني› 
المكنى بأبي سعيدء أحد أئمة أهل السنة والجماعة وعلمائهم» وأحد أئمة الحديث» صاحب المسند 
المشهور بسنن الدارمي. ولادته سنة181ه ووفاته سنة 255ه. 

٠‏ الزجاج: هو إبراهيم بن السري بن سهل » أبو إسحاق الزجاج » أحد أعلام نحاة البصرة 
وصاحب كتاب معاني القرآن › كان يخرط الزجاج» ثم مال إلى النحو فأخذه عن المبرد ومهر 
فيه. توفي سنة 311ه. 

٠‏ الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي. أكبر قضاة آخر 
الدولة العباسية» وصاحب التصانيف الكثيرة النافعة» الفقيه الحافظءولدبالبصرة سنة 364هء 
وتوفي 450ه. 

٠‏ مكي: هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختارء أبو محمد القيسي القيرواني ثم 
القرطبي النحوي المقرئ صاحب التصانيف. ولد سنة 355 هء أصله من القيروان» له رحلة 
إلى المشرق» وسكن قرطبة. توفي سنة 437ه. 

٠‏ المهدوي: هو أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي» نسبة إلى المهدية بتونس» 
الإمام المقرئ المفسر النحوي صاحب المؤلفات النافعة كالهداية إلى مذاهب القراء السبعةء 
وشرحها وتفسيره «التفصيل» وغيرهاء له رحلة إلى المشرقء نزل الأندلس وتوفي بها بمدينة 


دانية فى حدود سنة 440ه. 
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٠‏ النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المفسر المصري النحوي المعرف ب 
«النحاس»» صاحب كتاب معاني القرآن» توفي سنة338ه. 


٠‏ الصاوي: هو أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي» فقيه مالكي» ولد في 
إقليم الغربية بمصرء من كتبه بالإضافة إلى حاشيته على تفسير الجلالين» بلغة السالك لأقرب 
المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير لكتاب أقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك للدردير توفي بالمدينة المنورة عام 1241ه . 


٠‏ الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الأسدي مولاهم الديلمي المعروف 
بالفراء» أحد أئمة المدرسة الكوفية في النحو واللغةء أخذ عن الكسائي وغيره» ونزل الكوفة 
وأملى بها كتابه معاني القرآن. مات بطريق مكة سنة 207ه. 

٠‏ القفال: هو أبو بكر محمد بن عليء القفال الشاشي الكبيرء الفقيه الشافعي المحدث الأصولي 
اللغوي»› توفي سنة 336ه. 

٠‏ السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 4 أو القاسم وأبو زيد الخثعمي السهيلي المالقي 
الأندلسي» الإمام الحافظ المحدث النحوي اللغوي العلامة صاحب التصانيف النافعة في السيرة 
وغيرها. ولد سنة 507 ه وأخذ عن جماعة من أهل بلده الأندلس منهم أبو بكر بن العربي 
وأبو الحسن شريح بن محمد وابن الطراوة وغيرهم » انتقل إلى مراكش وولي القضاء بها إلى 
وفاته سنة 581ه. 

٠‏ السيوطي: الإمام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المصري السيوطي نسبة إلى 
أسيوط مدينة في صعيد مصرء عالم موسوعي في الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب 
والفقه وغيرها من العلوم»ذكر له من المؤلفات نحو 600 مؤلف. من أشهر كتبه: «الجامع 
الكبير» و«الإتقان في علوم القرآن». أتم تفسير القرآن العظيم المسمى ب «تفسير الجلالين». 
توفي رحمه الله سنة 911ه. 

٠‏ الشاطبي: هو الإمام المقرئ العلم ولي الله القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي أبو 
القاسم الضرير » أحد الأعلام > صاحب حرز الأماني في القراءات السبع وغيرها من القصائد 
الذائعة الصيت. رحل إلى المشرق» واستقر بمصر إلى أن توفي سنة 590 ه . 
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٠‏ هارون بن موسى: هو هارون بن موسىء أبو عبد الله وأبو موسى الأعور العتكي البصري 
الأزدي مولاهم النحوي القارئ» علامة صدوقء له قراءة معروفة» روى له البخاري ومسلم. 
مات في حدود السبعين ومائة. 

8 الواحدي: و الحسن علي یں أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» صاحب النفسير 
وإمام علماء التأويل من أو لاد التجار» وأصله من ساوه. له عدة تصانيف» منها: البسيط والوسيط 


والوجيز في التفسيرء ساني النزول» توفي رحمه الله بنيسابور سنة 468 هه 
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فهر المصاءر والمراجع 





+ 
« 


٠‏ المصحف المحمدي برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق» طبعة مؤسسة محمد السادس 
لنشر المضحف الشريفت: 

* الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ط1 / 1394ه ‏ 1974م. 

٠‏ أحكام القرآن الكريم للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
(ت543ه) راجع اصولة وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت لبنان» ط3 / 1424ه ‏ 2003م. 

٠‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505ه)» نشر دار 
المعرفة - بيروت. 

٠‏ الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ نشر دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط3 / 1409ه ‏ 1989م. 

٠‏ أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري› 
الشافعي (المتوفى: 8ه) تحفيق : عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح الدمامء 
الطبعة: الثانية» 1412 ه - 1992 م. 

/ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة» نشر مكتبة السنة - ط4‎ ٠ 
88ففه.‎ 
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٠‏ البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (المتوفى: 745ه) تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروت» طبعة 1420 ه. 

٠"‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني 
الأنجري الفاسي (المتوفى: 1224ه). تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان _ نشر الدكتور 
حسن عباس زكي _ القاهرة - ط1 / 1419ه. 

٠‏ تاريخ بغداد ت بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» (ت463ه)» تحقيق د. بشار 
عواد _ طبعة دار الغرب الإسلامي ‏ ط1 / 1422ه ‏ 2002م. 

٠‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: المشهور ب «التحرير 
والتنوير» لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي (المتوفى: 1393ه).» 
الدار التونسية للنشر» تونس» 1984 ه. 

٠‏ التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأبي العباس أحمد بن عمار لمهدوي 
(ت440ه)» تحقيق دار الكمال المتحدة» طبعة وزارة الأوقاف القطرية. 

٠‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق الصادق 
بن محمد بن إبراهيم» ط1 / 1425ه طبعة مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض. 

٠‏ تلبيس إبليس لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت597ه).؛ طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» لبنان» ط1 / 1421ه -2001م 

٠‏ تفسير أبي السعود « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي محمد 


بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 2ه ).؛ نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (ت544ه )» تحقيق محمد بن تاتويت الطنجي 
وعبد القادر الصحراوي ومحمد بنشريفة وسعيد أعراب» مطبعة فضالة _ المحمدية _ المغرب. 


ط1 / 1981 1983م _ 


٠‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الشهير _ بالماوردي (ت450ه). المحقق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
(المتوفى: 774ه) تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة 
الأولى 9ه. 

٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوفى: 741ه) تحقيق: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانية» 2007م 1428ه. 

٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
والنشرء الطبعة الأولى» 1422هء 2001 م. 

9 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه: المعروف ب «صحيح 
البخاري»» لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي»(المتوفى: 256ه) تحقيق: محمد 


ز هیر بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. الطبعة الأولىء 02 ف. 
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* جامع بيان العلم وفضله المؤلف: براحن يعارن عه ين عي بر بز سدم 
النمري القرطبي (المتوفى: 3ه) د تحقيق أبي الأشيال الزهيري» نشر دار ابن الجوزي ‏ 
السعودية» ط1 / 1414ه ‏ 1994م. 

hS‏ ا 
أحمد البردوني وإيراهيم افد دار الكتب المصرية»؛ القاهرة» الطبعة الثانية» 1384ه. 

مر اطي ع يي Ss She‏ 
5ه) د تحفيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط1 / 68ه. 

٠‏ الدرر اللوامع ة في أصل مقر! الإمام نافع لأبي الحسن علي بن محمد المشهور بابن بري» تحقيق 
د. توفيق العبقري ‏ طبعة مكتبة أولاد الشيخ _ القاهرة - مصر 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه) 
نشر دار الفكر _ بيروت. 
إبراهيم سليم - مكتبة ابن سيناء القاهرة _ مصر 

٠‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي _ تحقيق د. أحمد محمد 


الخراطء طبعة دار القلم _ دمشق» ط3 / 1423ه ‏ 2002م. 
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الألوسي (ت1270ه) تحقيق علي عبد الباري عطية ‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط1 
| 1415ه. 

٠‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(المتوفى: 1ه ).؛ تحقيق عمر عبد السلام السلامي ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت› 
ط1 / 1421ه ‏ 2000م. 

* زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت597ه). 
تحقيق عبد الرزاق المهدي» طبعة دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط1 / 1422ه. 
دار الكتاب العربي - بيروت› ط3 / 1407ه. 

٠‏ مجاز القرآن ا عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (المتوفى: 209ه)ءتحقيق: محمد 
فؤاد سزگين» نشر مكتبة الخانجى - القاهرة» الطبعة 1 / 1381ه. 

٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي (ت542ه)ء تحقيق عبد السلام عبد الشافي» نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ ط1 / 1422ه. 

٠‏ المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي الأندلسي (المتوفى: 


74ه) مطبعة السعادة مصرء الطبعة: الأولى» 1332 ه. 
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٠‏ منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» تأليف القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي 
الرعيني الأندلسي» ضبط وتصحيح محمد تميم الزعبي» مكتبة دار الهدى المدينة المنورة. 
الطبعة الرابعة 1426ه 2005م. 

٠‏ المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
(المتوفى: 235ه) المحقق: كمال يوسف الحوت _ مكتبة الرشد _ الرياض» ط1 / 1409ه. 

٠‏ المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي› او القاسم الطبراني 
(المتوفى: 360ه) تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» نشر مكتبة ابن تيمية _ القاهرة» ط2 
| 1415ه _ 1994م. 

* مفاتيح الغيب ويسمى التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606ه) دار إحياء التراث العربي 
- بيروت الطبعة الثالثة» 51420. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم 
بن الحكم النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ط1 / 1411ه ‏ 1990م. 

٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوطء طبعة مؤسسة الرسالة. 

٠‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179ه)» صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


٠‏ النافع في مقر! الإمام نافع لأبي زيد عبد الرحمن الجادري المديوني ‏ مخطوط. 


219 


٠‏ نور البصر في شرح المختصر في شرح مختصر الشيخ خليلء للإمام أبي العباس أحمد بن 
عبد العزيز الهلالي السجلماسي (ت1175ه). دراسة وتحقيق أحمد فاضل؛ الحسين أبو الوقار؛ 
عبد العزيز أيت المكي _ الناشر: المجلس العلمي المحلي بعمالة إنزكان - أيت ملول / الطبعة 
الأولى: 1435ه / 2014م. طبعة: دار الأمان _ الرباط. 

٠‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» 
أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 354ه) تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط1 / 1408ه _ 1988م. 

٠‏ صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه)ءتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي _ نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» إشراف محب 
الدين الخطيب» رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 

٠‏ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني لأحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي» دار إحياء التراث العربي _ الطبعة 

٠‏ سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (المتوفى: 275ه).؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة 


العالمية» الطبعة الأولىء 1430 هء 2009 م 
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.ء سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك› الترمذي»› ابو عيسى 


(المتوفى: 279ه). تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإيراهيم عطوة 
عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي | لحلبي› مصر › الطبعة: الثانيةء 5 ه. 

* سنن الدرامي (مسند الدارمي) لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي (ت255ه). 
تحقيق حسين سليم أسد الدارانيء نشر دار المغني للنشر والتوزيع _ السعودية _ 


ط1 / 1412ه ‏ 2000م. 


٠‏ سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي (المتوفى: 


3ه). بتحفيق: عبد الفتاح أيو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانيةء 


.1986 - 06 


٠‏ سنن ابن ماجه لأبى عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت273ه).» تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي ‏ نشر دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي. 


٠‏ شرح الزرقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري. 


تحقيق طه عبد الرءوف سعدء نشر مكتبة الثقافة الدينية» ط1 / 1424ه ‏ 2003م. 
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